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بتمثل تراثنا الادبي والفكرى فى كل ماصدرعن الامة العربية معبرا » بالكتابة ؛ عن وجوه 
نشاطها المختلفة ) ممثلا بذلك صور حياتها الظاهرةوالباطنة » منذ اتجه المسلمون الى التدوين »› 
يسجلون به ما يصدر عنهم » وما يحتفظون به فيصدورهم ؛ أو بتناقلونه بالروابة عن أسلافهم » 
أى منذ انتقل العرب من الجاهلية الى الاسلام ؛ومن البداوة الى الحضارة . فكان جمع القرآن 
وكتابته فى المصحف أول ما اتجهوا من ذلك اليه »وحر صا عليه »؛ حتى لابعرض له شيءه من 5ثلار 
ما بصيب الذاكرة » او ما يتعرض له القراء منالقتل فى وقائع الفتوح وميادين القتال . ثم لم 
يلبث التدوين ان أصبح نرعة غالبة تسيطر على الحياة العربية فى شتى وجوهها » ولم تلبث هذه 
النزعة ان غلبت شعور التحرجج الذي كان بداخلائمة المسلمين فى تدوين الحديث ) حذرا من أن 
تصير الامور الى ما صارت اليه عند أهل الكتاب )حين دونوا مع كتاب الله كتيا لانبيائهم وعلمائهم ) 
فاكيوا عليها وتركوا كتاب الله » كما جاء فى بعضالآثار ؛ فلم بكد القرن الاول بشرف على النهاية 
حتى وجدنا عمر بن عبد العزيز يبعث الى أبى بكرين محمد بن عمرو بن حزم كتابا يرغب فيه أن 
بنظر ما كان من حدرث رسول الله » صلى اللدعليه وسلم »© أو سنته) فيكتبه » خوفا من داروس 
العلم وذهاب العلماء , 
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صالم الفكر ى المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


كما اخذ التدوين سبيله الى البيئات العلميةوالادبية وفرض نفسه عليها » حتى لنجد شاعرا 
أميا بدويا مثل ذى الرمة يوئر ان دكتب ششيعره فيقول لعيسى بن عمر الثققي : 


« اكتب شعرى ؛ فالكتاب أحب الي منالحفظ » لان الأعرابي ينسى الكلمة » وقد سهر فى 
طلبهبا ليلته ) فيضع فى موضعها كلمة دونها » قم ينشدها الناس . والكتاب لا بلسى ولا يبدل كلاما 
بكلام » . كما يحكى الجاحظ ذلك فى الفصل الذى قدم به لكتابه ( اللحيوان ) . 


ومن هذا القبيل ما حكاه أب الفرج فى أغائيهعن مولى لبئى كليب بن يربوع قوم جرير الشاعر ؛ 
كان شديد التعلق به » والرغبة فى حفظ شعره . وكان كأكثر الموالي اذ ذاك يكتب » على العكس من 
جرير وأخرابه » أله جاءهة ذات ليلة » فأثياه بماكان من هجاء الراعى اللميرى له » وطلب مثه ان 


بعد له شواء وشراشا ؛ ونبيذأ محفا 4 ناذا تناول‌عشاءه 4 وشرب من اللبيك إقد احا ال بعلى 
عليه ما قاله برد به على هجاء الراعي له . 


أنه عرف ١ j‏ لخط 6 لح خط كتابة أشعارهم ¢ و عظم جدواها فى حفل آثارهم ١‏ 


أما علماء العربية الدين كانوا يتلقون عن الاعراب مادة علمهم من شعر وخبر فلم يعد 
التدوين بالقياس اليهم نزعة عارضة ؛ بل أصبحضرورة ملحة . وقد كانت الصحف التي كتبهبا ابو 
عمر و بن العلاء عن الاعراب تملا بيتا له الى قرسبمن السقف » كما شول ابن خلكان فى حديثه عنه . 
ولعل ذلك أو قربا منه كان شأن سائر علماءالعربية المعاصرين له . 


ثم كان من صور الاستجابة لهدذه النرىةالغالية والضرورة الملحة أن نشأت صنتاعة الوراقة 
وما لبثت أن عظم شأنها وكثر الوراقون؛» حتى كان لكل عالم وراقه أو وراقوه » بلزلون مئه ما كان 
وبسطة سلطالها انغيرت كثير! م امن القيم والاعرافالسائدة فى الاوساط العلمية ه. ومن ذلك 
انها استطاعت ان تصرف اليها بعض طلاب العلمعن الجلوس الى الشيوخ والتلقى عنهم اكتفاء بما 
تقدمه اليهم ؛ ومأ يصيبون فيها من حاجتهم .حتى لقد استطاع رجل كعمرو بن بحر ؛ فى ابان 
نشانه ولكوينه العقلي ؛ ان يوفق بين ضرورات حيانه المادية التي تستفرق لهاره » ومقتضيات 
طمو حه العنوى وتطلعه الادني © وذلك بالتما سالوآن المعرفة فيهبا » فكان على ما يحكىعئة بعض 
متر-جميحياته ‏ ببيت فى دكاكينالوراقين » بعكف عليها. 

وع هلد الت له إإه صا ت إل ها الكت att IM RA»‏ 1 

وګن مىز اسي ی الكتب نبتحدث غير مر »مضلا اناها على الشيوحوالمعلمين 
و كالما هو فيما يتحدث به من ذلك عنها يرج عالنظر الى اول امره وصدر حياته وما أتاحته له ؛ 


« وألكتاب قد يفضل صاحبه وبتقدم مؤلفه »)ويرجم قلمه ملىلسانه ؛ بأمور ) فيها : انالكتاب 
يقرا بكل مكان © و يظهير ما فيه على كل لسسان 4وبو جد مع كل زمان » على تفاوت مأ بين الاعضاء » 


1۲ 


وتاعد ما بين الامصار . وذلك أمر يستحيل فواضع الكتاب » والنازع فى المسالة والجواب . 
ومناقلة اللسان وهدابته لا تجوزان مجلس صاحبهومبلغ صوته . وقد يذهب الحكيم وتبقى كتبه » 
ويذهب العقل ويبقى أثره . ») 


ويقول مرة اخرى : 
شديد »؛ وصبر النفس عن مغالبة العالم أشد منهوالمتعلم يجد فى كل مكان الكتاب عتيدا » وبا 
بحتاج اليه قائما . وما أكثر من فرط فى التعليوايام خمول ذكره » وايام حداثة سنه . ولولا جياد 
الكتب وحسنها ومبيتهاومختصرها ما تحركت هم هؤلاء الى طلب العلم » ونزعت الى حب الادنيا * 
إژى- حال الجهل؛ وان تكون فى شمار الحشو»ولدخل على هؤلاء من الجيل والمضرة وسوء الحال 


ارف مه 
والفا من حال أن نحون فى هه 


ما عسى ألا يمكن الاخبار عن قليله الا بالكلام الكثير . » 





ثم لا بقف الامر » فيما بحكي الجاحظ عن مآثر الكتب » عند هذا الحد من تحريكالنوازع » وحفز 
الههم » وارضاء الحاجات العقلية » بل انهالتمضيالى ما وراء ذلك من شق الطريق الى بعض صور 
المجد الادبي والمادى التي لانتيحها مجالسةالشيوخوالتلقى عنهم » على الصورة التي يحكيها الجاحظ 
بقوله: 

« وقد نجد الرجل بطلب‌الاثار وتأويل القرآن ؛ ويجالس الفقهاء » خمسين عاما ؛ وهو لابعد فقيها 


قاضيا. فماهو الا ان بنظر فى كتب أبي حنيفة وأصحاب أبي حليفة ؛ ويحفظ كتب 
ولا نجعل قاضيا. فماهق ي 


الشروط ؛ فى مقدار سئة او سنتين » حتى تم_رببابه فنظن أنه من بعض العمال » وبالحرى الا يمر 
عليه من الايام الا اليسير » حتى يصير حاكما علىمصر من الامصار » أو بلد من البلدان . » 


وكأنما كان الحاحظ فى حديثه هذا بتمثكلالامر لَى البصرة 4 ولم يكن لفقه ابي حنيفة مكان 
فيها . وفقه ابي حنيفه ) أو بعبارة أخرى » فقهالكوفه » كان هو الذى يبرشح صاحبه لمناصب 
القضاء وها اليهاءمنك قامت الدولةالعياسيةوئيقةالصلة بالكو فة ورجالهبا » معرضة من البصرة © 
متهمة لاهلها . 

كما لم يقف الامر بصناعة الكتب عند هذالافق )؛ولم يقتصر على ما يصدر عن علماء الدين 
ورجال الفكر وأهل الادب . فقىد تجاوزت الكتبهذا الشأو © وكئاولت حوانب الحياة المختلفة : 
علمية وعملية . كما بدل على ذلك قول الحاحظ ١:‏ وكل شيع فى العالم من الصناعات والارقفاق 
لات و ع الجا دنصله . مجمله فى قولله : 


و1 ت فهي موجودات فى هله الكتاب » ٠‏ وقدفصلةه وبين 


و حسىك ما في أيدى الناس من كتبالحساب م6 وألطب ٤وا‏ لنطق ٤‏ والهندسة») ومعرفة 
اللحون 2 والفلاحة 2 والنجارة 4 وآبواب الأصباغوالعطر 2 والاطعمة 6 والآلات + وهم توكم بالحكمة 
وبالمنفعة التي فى الحمامات » وفى الاصطرلابات )وآلات معرقة الساصات ؛ وصنعة الرحاج 
والفسيفساء )» والاسرنج والرنجفور 2 واللازورد؛ والاشرية 6 والانىجات 6 والابارجات ٠‏ ولهم الميئاء 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الاول 


والنشادر © والشبه » وتعليق الحيطان والاساطين )ورد ما مال منها الى التقويم 6 ولهم صب الرردج» 


4 :ت أ أأمد‎ اا٤‎ 4 al a 


واستخراج النشاشيح »© وتعليق الخيش ؛واتخاذالجمازات »> وعمل الحراقات » واستخراج شراب 
الداذى ؛ وعمل الدبابات . » 

وبهذا نرى الى أى حد بلغشأنصناعةالكتبف القرن الثالث للهجرة »؛ والى اى مدى بلع 
تفلفلها فى ميادين الحياة المختلفة » وفى وجوه النشاط الانسائى عامة 4وفى شتى صور الحضارة» 
دون أن نقف من ذلك عند الحاضر » بل تناولتهف الغابر » على النحو الذى يمكن أن تتمثله في هذه 
الجملة التى أوردها من كلام الجاحط »؛ وفى مثل قوله أيضا : 


2 ولولا ها أودعت لنا الاوائل فى كتسها »ع وخلدت من عحيب حكمتها »؛ ودوت من األواع 
سيرها حتى شاهدنا بهها ماغاب عنا وفتحنا بها كلمستفلق كان عليئا » فجمعنا الى قليلنا كثيرهم © 
وادر كنا مالم نكن ندركه الا بهم » لقد خس حظنامن الحكمة »> وضعف سبيلنا الى المعرفة . (( 


واذا كان ذلك هو شان ماصدر عن الامةالعر دية مكتوبا ») وكان ن ذلك مبلع الآماد التىاستولى 
الكتاب العربى عليها » فى القرن الثالث للهجرة؛ وفىاقليم واحد من أقاليم العالم الاسلامى » فما عسى 
أن يكون مبلغ تراث هذه الامة الادبى والعقلىوالحضارى فيما بلى ذلك من القرن » وفى سائر 
اقاليم هذا العالم من مشر قة فىالهندوجزرالمحيط الهندى الى مغربه فى المغرب الاقصى والاندلس . 
بل وفى بعض! قاليم العالم المسيحى التىصارالكتابالعربى فيها عماد الدرس واحد أصول المعرفة ؟ 


لقد كان ولابد ‏ أمرا بالغ الضخامة »كثر التنوع » لا مبالفة فىالقول بأنهيفوت الحصر» 
وكان بتمثل فيما ضمته خزائن الكتب العامةالتىكانت الدول الاسلامية حريصة على انشائها . 
وكانت تتنافس فيما بينها فى مبلغ ما تقتنيه منهامن عيون الكتب التى تجود بها قراح العلمساء 
والادباء » ويفتن الوراقون والنساخون فى كتابتهاوتحريرها والتائق فيها هنا وهناك » فى العراق 
ومصر وافريقية والاندلس »؛ وفى امارات المشرق والشام والمفرب » وق خزائن الكتب الخاصة التى 
اصبحت مظهرا من مظاهر التسرف العقلىوالحضارى »؛ بحرص الامراءوالسرة والعلماءمليه 
وعلى المنافسة فيه ؛ وفى هله المكتبات التى كانتتقام هنا وهناك تقربا الى الله » فى المساجدوالربط 
والمدارس والزوابا » الى غيرذلك مماتتنائثرالاضارعنه 4 وليس بنافى هذا البحث أن نتتعه . 

وقد منيت هذه الثروة العقلية الضخمة بمابددها ودمر الكثير منها » في خلال الفتنالسياسية 
والطائغية والمذهبية التى كانت تضطرب بها » فيكثير من الاوقات ؛ بغداد والمدن الاسلامية » وفي 
الحروب الصليبية التى استمرت خطوبها قرئينمن الزمان وفي غروات التتار التى كانت تأتى على 
الاخضر واليابس » ثم في غمرة الجهالة التىاطبقت على العالم الاسلامى في القرون المتآخرة ؛ 
والتى افقدت عامة الناس احساسهم بهذا التراثوتقديرهم له . نعدت عليه من خلال ذلك العوادى 
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تحقيق التراث : تاريخا ومنهجا 


تراجم العلماء والادبا » أو فى كتب الفهبارس كفهرست ابن النديم © وما يمكن ان نجده مئنها 
الآن . فما أكثر العلماء الذين لم يبق لنا شيء مماالفوه » وما اكثر من لم ببق لنا مما ترك غيرنسبة 


ومع كل هذا »؛ فان مابقى لنا من هذا التراث ,أو ما أتيحت أنا معر فته منه ») يعد مفشرة للأمة 
العربية » اذ يعبر عن مبلغ نشاطهبا العقلى والادبى» واسهامها أعظم أسهام فى بناء الحضارة الانسالية. 
وفيه تتمثل ملامح شخصيتها . ولا ريب أنه على قدر معر نتنأ لهذه الشخصية وتبيئنا لخطوطها 
العريضة والدقيقة يكون ابماننا بها ؛) وهو ماتقتضيه حركة القومية العربية التى نتجه الأمة 
العربية اليها » وتسعى حثيثا دائبا فى استكمالادواتها واصطناع وسائلها ؛ لأنهها المعتصم الوثيق 
الذى بعتصم به في معترك الحياة . ومن هناكون الحرص على هذا التراث » تنقييبا عله »6 


لیا له + . حمعمااهءف كه 4. تحمقما لنئعه صهة؛4. ئحلة إن اه ١ل‏ حال الاو الا اث اعم 
والتماسا له + وجمعالمتعر فهك ٤و‏ يعا لنصوصة؛وتحلية لعوامضه , ألى حاب الداقع الأانساتى © 


باعتبار هذا التراث جزءا لا ينفصل ممن تراث الائسانية عامة > ووجهامن وجوهه . 








واذ کان هذا التراث همفرقا فى مكتبا ن العالم » مشرقه ومغربه »› اسلامه ومسيحيه » فى 
كار مدنه وصفارها » فان من اول ما يجب عليناالقبام به ان نحصر هذه الكتبات > عامل وخاصة ٤‏ 
وان نمفي فالطريق الذى بدأه معهد المخطوطان العربية » منذ ظهرت مجلته مند آكثر من عشرين 
عاما » بخطى حثيشة ثابتة » وفوى متكاتفسةمتضامئة » طبقا لخطة مدروسة واضحة » ننجمع 
ما وجد من فهارسها ») ومنها ما خص المخطوطاتالعرنية بفهارس على حدة . وكثي منها لم بفهرس 
بعد » أو لم تنشر فهارسه » فنعمل على فهرسته؛وتتخذ لذلك الوسائل المختلفة . وذلك حتى 
يتسنى لنا ان نلف موسوعة بيبليوجرافية شاملةلهذا التراث : 
علميا » تتبين فيه نسيم كل كتاب » موصوفة#بالصفات المعتبرة فى تحقيق النصوص . اما 
ما سبق نشره منها فيبين تاريخ النشر ومكانهومحققه ؛ وفى اي صورة كان : محققًا لشروط 
النشر العلمي أو مغفلا لها » أو مقصرا فى رعايتها »كليا كان ذلك النشر أو جزئيا » مستقلا او مضمنا 
فى مجلة من المجلات أو دورية من الدوربات » الىغير ذلك . 


كما تعنى هذه البيبليوجرافيا زيادة علىذلك ؛ بما قد يكون من دراسات كتبت عن هدا 
الاثر أو ذاك » تعريفا به » أو نقدا له » أو تحليلالضمونه . 


وذلك » ولا ربب » عمل ضخم ٠‏ بحتاج الىتضافر الجهود وتضامن القوى » والى التو فر عليه 
والتفرغ له ؛ والى التنظيم الدقيق والتخطيطالمحكم ؛ والى روح الدؤوب . ولكله ‏ فيما 
أرى - عمل ضروري ٠‏ بمكن أن بؤدي الينا صورةمتكاملة مشر فة من ذلك التراث »كما تجعل تحقيق 


تراثنا بمضى على هدي ور بصيرة اتم وأوفر »وبخطى أكثر سنادا . 


Yo 





ی جل و بره بن ا بو به صو 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن س العدد الأول 


كما بأببا 4 آم رفو ف طاقة إلف د ¢ مهما كا عفر أه لل , العام ٠‏ 
زل ر هه جن دن اوی ل 


الاحاطة باك أث العا ب 4 وه أرنا 
:7 16 ا لي ےک مارت 0 م ان 


على أن هذا لا بعني أن وجود هله الموسوعة!لبيبليو حرا فية التي يحتاج انجازها عددا غير 
قليل من السيئين اذا صح العزم شرط لتحقيق التراث »© فانما هي أداة لتيسيره والتمكين لادائه 


وتحفيق التراث ينضون آمرين : تحقي ؤنسبة النص الى من هو منسوب اليه > والثاني 
تحقيق النص فى ذاته » بحيث بكون ‏ قدرالامكان ‏ صورة أمينة دقيقة له »؛ كما كته 
موّلفه , 

أما الاول فيدعو اليه ان عالم الكتب أصابدما اصاب من قبل عالم الشعر من الوضع 
والتروير . فكما نشات فى أوائل القرن الثانيظاهرة وضع الشعر ونحله للشعراء المتقدمين » 
حين أصبح الشعر بابا من أبواب الفخر » ووسيلةمن وسائل المجد القبلي »؛ بما ينوه به من ماثر 
القبيلة ويشيد بها > وحين أصبح سلعة يغالي الرواة بها بقدر ما بحرص ملتمسوها من الأمراء 
والسرات والعلماء على الظفر بها 4 فصارت روابةالشعر بذلك تجارة » فاذا اعوزت تلك السلعة 
فلا بأس من الاحتيال لذلك بالصناعة والتزييف»كما تزيف الآثار وتروج . كذلك كان الامر فى 
الكت . 


وكان من أسباب ذلك صناعة الوراقة التي]آل الامر فيها الى أن بعض من كان يصطنعها كان 
لا يرى فيها ألا أنها مهنة من مهن العيش وباب من أبواب الاتجار » فكان لا يحفل ألا بما يمكن أن 
نتيحه له من كسب »4 وما تحققه له من عائد . فكان يلجا أحيانا الى أن نحل بعض مشاهير 
الكتاب والعلماء ما لبس لهم » ومن ذلك بجاءت بعض الكتب المنسوبة الى بعض كبار العلماء مثيرة 
للشك فى نسسبتها اليهم , ككتاب فتوح الشسامالمنسوبالى الواقدي» وكتاب المحاسن والاضداد 
الذي جمع فيه الوراق أشياء من كلام الجاحظاقتبسها من هنا وهنا » وخلط بها غيرها » ثم 


وم 1 ذا الخليط لا العتء أن و لجا 1 . 


وكثير من العلماء رشك فى نسبة كتابالتاجالذي استخرجه وعنى بتحقيقه أحمد زكي باشا 


t4, 11‏ 1 3 7 4 ¥ 
ألى الحاحظط . وقد كتب له مقدمة 





o 


بذل فيها جهذا غير سير لتحقيق هذه النسبة , 
ومن ذلك الشك فى نسبة كناب العين للخليلبن أحمد . وسدو أن هذا الشك قد نشب فى 

قلوب العلماء منذ وقت مبكر © لأسباب ظاهرة .حتى اذا جاء الازهرى صاحب التهذيب في القرن 

الرابع كان مثار شكه النظر فى الكتاب »> ووروداشياء فيه لا يمكن أن تصح عن الخليل . كالذى 

وقع فيه من تفسير ( العمر ) باله نوع من الندخيلسموق طويل ؛ وليس كذلك فيما نعرف »4 فهر 
1 


1۷ 


تحفيق التراث : تاريخا ومنهجا 


كماهوئص عبار ةالازهرى ‏ «من‌اعلم الناسبالنخيلوالوانه . ولو كان الكتاب من تاليفه ما فسر العمر 
وحجيارها ٠.‏ ولوللا المشاهدة لكنت أحد اللغتر بن بالليث وخليله » وهو لسانه ) ( ١‏ ) 


١‏ ألم ) ‘oft‏ 5 “#كاى الذموامرتء الى ان شق لذن وه ة 0 دمل كل 11[ ےھ قا كيام 
1 لعل الصا تس س ات کی رر ا انی ی د ہن قلميمة و وا كك لطر السسسسرر نا كداز زل فى 


ومن هدا 
فى هذه النسسية حين اثارتة رسته »© فتئاولهابالشحث ؛ معتمدا فى بحثه على النظر فى الكتاب 
نفسه » غير مكتف بأن أحدا ممن ترحموا لابن قتيبة لم بذكروا له كتابا بهذا الاسم . وقد 


انتهى به البحث الى نفى نسبة الكتاب اليه . 


وهذا النقد الداخلي » أو هذا النظر فى الأبرنفسه من ناحية محتواه ومن ناحية أسلوبه عمو 
الاصل في توثيقه . ومن الكتب ما بحتاج فى ذلكالى اطالة نظر وفرط تأمل وكثرة مراجعة ؛ومنها 
ما يبدو زيف نسبته لاول وهلة ؛ كالكتاب الدىينسب للجاحظل باسم ( تثبيه الملوك والمكايد ) , 
وهو من مخطوطات مكتبة كوبريلى بالآستانة »ومصورات دار الكتب المصرية عن تلك المكتبة . 


وهذا التوثيق هو أول ما ينبفى للمحقق أن يعنى به » وخاصة اذا كان هناك ما بثير الريسة 
فى أمره . ولا ودب أن من أول ما بعينه عليه 64وبسلده في سسيل الحقيقة » أن بكون وثيقالصلة 
بمن دنسب الأثر اليه » وبموضوع الاثر نفسه »محيطا بشتى ملابساته ومختلف حهاته » واسع 
المعر فة بعصره » دقيق الملاحطة > سريم اللمح ٠.‏ 


اليهود اظهر كتابا وادعى انه كتاب رسول الله »صلى الله عليه وسلم » باسقاط الجزية عن اهل 
خيبر . وفيه شهادة الصحابة » رضى الله عنهم . وذكر ان خط على ؛ رضى الله عنه » فيه . وانه 
حمل الكتاب فى سنة سبع وأربعين واربعمائة الىرئيس الرؤساء ؛ ابى الفاسم على ؛ وزير القالم . 
فعرضه على الحاففل الححة ابي بكر الخطيب . فتأمله » ثم قال : هذا مزور ,. فقيل له : فمن أبن 
لك هذا ؟ قال : فيه شهادة معاوية . وهو انمااسلم عام الفتح > وفتح خيبر كان فى سنة سبع ) 
وفيه شهادة سعد بن معاذ » وهو ماتا يوم باىقريظة قبل فتح خير بسنتين ٠‏ (؟) 


۾ تحط ئا 4 هذه الناسة ما ڏک د شم الدب السشاءم © داح إلضيء اللامم اعت 
0ل نل خأ 8 اب ل دحا ٠.‏ د اك بت 


فقّد كانت احاطة ابى بكر الخطيب بعصرالنبوة » واستحضاره لاحدائه مرتبطة بتواريخها 
مما أتاح له أن يكشف الغطاء عن هذا التزوير »كما أعانت دوزى معارفه التاريخية عامة : 
واستغراقه فى تاريخ الاندلس خاصة » على انيفضى فى امر كتاب الامامة والسياسة »© قضاء 
علميا » بنفي نسبته الشائعة الى ابن قتيبة , 


, مادة ( ع م ر ) . ط بولاق »© القاهرة‎ ٠۸١ : 5 انظر : لسان العرب‎ )١( 
ب مطبعةالترقى » 1۳۲۹ هى‎ ١١ (؟) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص‎ 
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1۸ 


عالم الفكر س امجلد الثامن س المدد الأول 


آما نحفيق نص الكتاب تحقيقا يهدف الى أنيجيء على الصورة التى اداه بها مؤلفه ٠‏ بريثا مما 
طر! علية من تحر يف أو داخله من تفيير أو غشيدمن اضطراب »© فأمر لا شك فى ضرورته ٤‏ اداء لحق 


وقد منى هذا الثراث بالتعرض لا نكر كثرامله ©» من تحرف وتصصيفا ولشوبه وخلط »> 
وسقط واقحام . 


واذا كان ذلك يرجع في حالات كثيرة الى ما بمتحن به الكتاب فى مرحلة نسخه » من جهل 
الناسخ اذ يسىء القراءة » او تعالمه فيبدل ويغرالى ما بخيل اليه آنه الاصح ام الأوفق ١‏ او ما الى 
ذلك . فان مرجع الامر أولا الى طبيعة الخطعامة © والخط المربى خاصة , ذلك ان الخط في 
عمومه ليس الا رموز! مقاربة ندل على الكلام الذىيريد صاحبه اداءه بالكتابة . وطبيعة الرمزالقصور 
بذاته عن تعيين المراد نعيينا لا خلاف عليه , وأماالخط العربى خاصة فانه لتسشسابه بعض حروفه 
اشد قصورا » كما بقول ابو الريحان البيروني فىمقدمة كتابه ( الصيدنة) : 


« .. ولكن للكتابة العربيةآفة عظيمة »وهىتشابه صور الحروف المزدوجة فيها »واضطرارها 
فى التمايز الى نقط الاعجام » وعلامات الاعراب »التى اذا تركت استبهم المفهوم منها» . 


ومن هذا كان الحرص على تلقى العلم ع نالشيوخ لا عن الكتب استقلالا » حتى لا يفعالمتعلم 
فى الاخطاء التى تنشا عن التباس الخط وتشابهالحروف ؛ وقد سموا مثلذلك الخطابالتصحيف» 
ونبذوا من ياخذد العلم عن الصحف بانه صحفي :وازدروه ونفروا منه ؛ واطلقوا هذه العبارة التى 
عددطة من أدب التلقى فى ذلك الوقت ؛ « لا تأخذالقرآن عن مصحفي »؛ ولا العلمى عن صحفي » . 


وعن ذلك كانت عناية العلماء بالكلام عنالتصحيف : ينبهون على المواضع التى وقع فيها . 


' وقد خصه بعضهم بالتاليف فيه ٤‏ كما صنع حممز ةالاصفها: م. أها الق ن إل أبعم > إذ 


مز اذ صعهائي من أهل الفرن الرابع ؛ أذ وضع كتابه + 
« التنبيه على حدوث التصحيف » ؛ وأبو أحمادالعسكرى ؛ خال أبى هلال : من أهل ذلك القرن 
أيضافى كتابه : ((شرح ما بقع فيه التصديفوالتحريف ») ٠.‏ 


وأخذ رحال اللفة يتعقبون الالفاظ الت ىأصابها التصحيف © بردوتها الى أصلها » كما 
سمعوها من الاعراب أو كما تلقوها عن الشسيوخ .ومن الفريق الاول ابو منصور الازهرى ؛ الدى 
أشرنا اليه قبلا فى الكلام عما عرض لكتاب العين منالشك فى نسبته الى الخليل ؛ ن احمد وقد أتيح 
له أن عجشي ف جديا وياله الاعراب ردحا منالزمن : حين وفع في آسر القرامطة ؛ فكان القوم 


الدين وقع فى سهمهم « عربيا تشأوا بالباديسة :بتتيعون مساقط إيام النجعة » عا 





ماوصفهم به فى مقدمة كتابد ر تهذيب اللفة ١‏ .وقد تصدى فيه لثل هلده الإلفاظ » وخامتماو قم 
منها فيما يذكره الليث بن المظفر » مما يراه منقولااليه من صحف سغيمة وزيدت فيه . ومن نقلها 
لم يعرف العربية » قصحف وغير فأكثر ؛ كما جاءمتقولا عنه فى مادة ( حصب ) من لسان المرب . 
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تحقيق التراث : تاريخا ومنهجا 


وواحهت هله الآفة رحال الحديث »© بعدان سيطرتة صناعة الوراقة على روايته ٠‏ فاذا 
باعلام المحدثين » رواة الحديث ورحال سنده » تخضع لذلك اللبسن © وهم الاساس الذى ينبني 
عليه نقد الحديث والحكم عليه وبيان مرتبته . فكان لا بد لهم من معالجة هذه الآفة » واتخاذ 
ما يحنبهم آثارها »> فكان أن نشأ عندهم نوع منالدرس وباب من ابوا بالتصنيف سموه (الوتلف 
والمختلف ) » خصوه بما تتفق من أسماء الرواةصورته ؛ وتفترق فى اللفظ صيقته » اما منناحية 


اداه مؤلفه » الى جائب ما أشرنا اليه قبلا من جه لالنساخين او حذلقتهم . 

و كلما نداو لت الكتاب أبدى النساح اتسعثمسافئة الحلف ف ودين ذلك الاصل » آلا أن لكون 
ناسخه قد قرآه على مؤلفه واحازه » وان يكون من ستنسكونه من أصحاب الضمير العلمى اليقظ » 
الذين لا يتبعون ما تمليه عليهم خواطرهم ؛ وانمايقفون عند حدود ما ينسخون » الى جانب العلم 
بموضوعه » والالفة للفته واساوب مؤلفه . وقبلهذا كله فى الثقة ان تكون النسخة التي بلفتنا 
نسخة الإلف التى كتبها بيده » أو قرئتعليه فأجازها . وهذهحالات معدودة. اما جمهرة الترا 
فقد بصدقعليها ماقاله الجاحظ فى سياق حديشهعن الترجمة »؛ والتشكيك فى صحة ادائها » وصحة 
ما بلغنا منها » اذ بقول : 

« ... ثم نصير الى ما بعرض من الآفاتلاصناف الناسخين ٠‏ وذلك أن نسخته لا بعدمها 
الخطا » ثم بنسخ له من تلك النسخة من يزيدهمن الخطا الذى بجده في النسخة ثم لا بنقص منه 
م بعارض بذلك من بترك ذلك المقدار من الخطاعلى حاله ؛ اذ كان ليس من طاقته اصلاحالسقط 
الذى لا لجده فى : لسلختة ,.. ثم ل دصير هذا الكتاببعد ذلك نسحة لانسان آخر © فيسر فيه‌الوراق 


اللا سرة الوراق الأول . ولا مزال الكتايتتداوله الايدى الحانية والأعراض الفسدة »ع 
يي مړ ا ر 2 ا لذ 4 و ا ص کر ۰ صن 


حتى بصير غلطا صرفا وكذبا مصمتا . » 


ومن هنا نتبين ضرورة تحقيق النص بلمعنىالذى قدمناه » واتخاذ الاسباب المختلفة لهذا 
التحقيق . 


ومن هذه الاسباب ما يرجع الى المحقق ؛والصفاتنالتي ينبغي ان تتو فر فيه» ومنها مابر جم 
الى موضوع التحقيق » وهو النص . 

فأما اللحفق فيئيغي . الى حجانب كونه مناصحاب الضمم العلمي اأتحريم ‏ أن كون علما 
نمو ضوع النص الذى 1 نحفقه ©) عار فا بالأسالي ب المت لتبعة فى معالجة ذلك اللو ضوع » والاسلوب الغالب 
على العصر الذى بنتمي اليه ذلك النص » موئاحية صيافة الجملة ؛ والمفردات الشائعة ‏ 
والاخطاء الفالبة»متمر سابقراءة الخطوط المختلفة» مشر قية ومفربية ؛ أو على الاقل خطوط نسح 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثان ‏ العدد الأول 


واما ما يتملق بالنص فاول ذلك تقصىمخطوطاته فى المكتبات المختلفة » واستحضارها 
laa SE, a‏ عار ش4 يعضها لعة » ومحاولة التعرف بذلك على عهد 
أو استحصار صوزشها و فز اسه و قمعا جو تعجر و 2و و ٠‏ 
نس كل منهاء بملاحظةوطريقة الخط ونوعالورقوما الى ذلك » اذا لم تكن تواريخها مثبتة عليها . 
لم دكن بينها ما بوحب ذلك لها » كأن تكون نسخةااؤاف أو سه وثيقة الصلة بها ٠.‏ ومن هذه 
A o 3‏ : ا ا شنا العتلة ع كاف e‏ ا اکل آء 
الدراسة محاو لك أستخاز ص شيع ل ا ب 0 YE‏ ا ا ت ر 
REE sa RA‏ انان يرس الحزى شه على 
ما خليت اليه » وف الصورة التي 2 مثلت أمامه «دذون أن يدرك مدلولها 6 وقد نكون متسامها فلا 
عا بأن تحاوز ما غمض عليه ويغفله ؛ وام االناسخ المثقف فقد كون أميئا فى تأدية مانسخه» 
وقد بكون رجلا متحذاقا نفلبه حذلقته على أمرد .فلا يرى بأسا فى أن يحم نفسه على النص ) 
4 وعد ا Ea‏ 4 0 ا 1 a‏ £ 
وتستبيح لنفسه أن يضع كلمة مكان كلمة نرىآذها احق بمكانها منها ؛ الى غير ذلك من صور 
امرف ف الت وان ف ماقت جار خا ةة وراه ادان لهم الو لف 


من التاسخ الجاهل , 


وبهذه اللملاحظة الدائبة اليقظة يستطيعالمحقق ؛ وهو بقارن النص فى مخطوطاته المختلفة » 
ان يفترض ماهو من صنيع هذا الناسخ او ذاك «لانه أشيه به ؛ اذا استطاع أن يتبين الطابع 
القالب عية 4 الى حانب ما تو دنه اليه معرفتهدلاسلوب المؤلف وطربفة تفكيره وعادانه الكتادية 
N AES A 2 aa As‏ 


مإ ألم أء 5 نظر تھا بأن شميكه داي لے کے إ1 ۹ 0 
م راء E TE‏ لف وطربقة 


a ES NN 30‏ الاو ل بقل كناف انام * 
عر o‏ 5 ل آل تحون اتيز ى نطر العارئءع5 


والى حانب استقصاء مخطر طات النص , مقار ضِة تعفها 1 
2 - و ترود 5 لعحيرها سعض ودراستها نخسن أن 


يستانس - ما أمكن ‏ بما يمكن ان يسمى بمصادرالتحقيق فر المباشرة » ونمنى بها النصوص التي 
تنتمي الى الكتاب موضوع التحقيق؛والتي وردت؛منسوبة اليه أو غير منسوبة ؛ فى كتب اخرى ٠‏ 


دمن الو ا 7 


yS 5-5‏ ل 
خليل بن قلاوون الصالحي ٠‏ احد ملوك مصر» وملكأرجون ١‏ سلة 4 ٠‏ وهو النص الذى أوردهة 
الفلفشندى ف الجزء الرابع عشر من كتابه صبحالاعشی ۰ اذ لجأ فى ذلك التحقيق الى الترحمة 

| ضعت 2 
eT‏ بازاعء ا المترني يم 





تحفيق التراث : تاريخا ومنيجا 





ونعكن أن یذ کر + هدا ا" 8 مها أن جح | كيم حاو لله + ن بجعم وص اأنصدص إلا فد ططالية 
زر بن السك ا كا لمي - ا ایا ا کے ا 


فى كناب الحبوان للحاحظ ٠‏ والمقارنة بيئها وبيئنظائرها فى الاصل اليوناني كما نرحمه ال ىالفرنمسية 
سانتيلر » مسن تصحيح بعض ما وقع فيها منتحريف أو تصحيف أو خطا ٠‏ (؟) 


على أن الامر ف اسلوب التحقيق وادواتهمرتبط بعك ذلك بالنصس من حيث مو شسوصاء 
وصورته © ومأ نشطليانه وشران به »6 وهو أمرلا كاد يقف فى تفصيلاته عند حد . 


وبعد ذلك لا بنبفي أن نففل » فى هذا السياق » الاشارة الى بعض الامور المكملة لتحقية 
النص »© والتي تهدف الى ازالة غبار القرورزعنه ؛ بتجليته وتوضيح ملامحه وابراز معاله ؛ 
والى تيسير استخدامه والرجوع اليه فى وجوهالدراسة المختلفة 4 وذلك مثل تخربج النصوص. 

» والإحالة !! 
الى 


4 الأائاظا الام عللاح.ة ؛ .ع خاصة ما ماه ¥ إل اث إأها 4 ١‏ 
و سر ج أ تقاطب ال صقار جه ك وخاصة ها بسردملها ىق مما الر؟ ۽ عي 8 أل حا هد 


مراحعها 4 وبيان ما سكن أن بقابلها في المصطاحالحديث > وفهرستها 6 إلى غر ذلك مني انواع 
الفهارس 


© 
5 


واذا كان الاسلوب المتبع فالبا الآن فىتحقيق النصوص ونشرها » من ناحية استقصاء 
النسخ المخطوطة وآأثساتة قراءاتنها واختل ناتهاى هوامش الصفحات » واستخدام الرمسوز 
المصطلم عليها فى ذلك » يرجم فى جملته الىالاساوب الذى اتبعه محققو التراث اليوناني 
واللاتينى » وألخذ به عنهم المستشرقون فيماحققوه من التراث المربي © واذا كان محققونا 
الاقدمون لم يكن لهم هذا الإسلوب »> فان الامر لا يمدو ب فى حقيقته أن بكون اختلافا فى 
الاسلوب فققط › مع الاتفاق ف الاصل » وهورعاية حق النص والدقة في تحرى صحته » بكل 
ما بتضمن ذلك من حرص على ذكر الرواياتالمختلفة والقراءاتة الواقعصة والمحتملة » ومن 
التعريف بالنسخ المنقولة والمنقول عنهها .والاشادة بنسخة الؤلف أو النسخة التى قرنت 
عليه وأجازها »6 والاجارات التي بمنحها الشيخلتلاميذه باقراء ما قرأوه عليه » ومغالاتهم بذلك . 
فذلك أمر بلمٌ فيه المسلمون الفاية أو شار فوها. وان ماسنه علماء الحديث من أصول ومبادىء 
وآداب » وما دولوه من دراسات فى كتابة الحديث وضسطه » وفي مقابلة أصوله » وماوضعوا 
فى ذلك من قواعد »© وما اصطلحوا عليه من سماتدالة وعلامات هادفة »© الى غير ذلك مما آفاضت 
فيه كتبآداب الإملاء والاستملاء وء علوم الحدن شعامة » وفك تحاون حدود أالحديث الى ۾ التدوين 


31 
س 5 مالغ و عاق م ١‏ لمحا 


فى فنون العلم المختلفة ةه » مما بدل دلالة واضحةعلى میلع ما كان أسلافئا يقدرون به حق 
اللصس ؛ والدقة فى أداله ٠‏ 





اسر ’ای 31 اكودان عم اد ل 2 ع العام 11 1١6‏ / واتلهجلب الخام. 1Q٤ ١‏ )£ 
)١(‏ تحنة النة الودانا 6 جأتهة الاسكلدرية © اإجلدالسايس والسابع > ( ۳ ١66‏ )ا [اأخجلتا اسان ور 25 | ١‏ 5 
ومجلة مجمع اللفة العربة » امحلد التاسسع والعشرونوالحلد الثائى والثلائون , 
۲١‏ 








عد ا الو لوا ١ 7 ١‏ ا ا و ا یھ س 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وقد كان من الطبيعى أن يتخد الاوروبيونفيما اتجه اليه مستشرقوهع وعنوا به من تحقيق 
التراث العربى الاسلوب الذى اصطنعوه فى تحقيقالتراث اليوناني واللاتينى » فالفاية واحدة . 
وألتراث العربى كأن بمثل لهم عنصرا من عناصرحركة الاحياء النى تمثلت فى أحياء الآثار العقلية 
الاولى . فهذا التراث كان من أسبابهم الىترائهم اليونانى » فعن ابن رشد وابن سيناء 
والخوارزمي وغيرهم من علماء المسلمين عر فواارسطو وابقراط وبطليموس . وبالكتب العرية 
التى كانت عماد درسهم وقوام نقافتهم فى ابانتلك الحركة ؛ ككتب الكندى والفارابى وابن 
الميثم والغزالى » استطاءوا أن يتصلوا بترائهم اليوناني . 

واحسب أن حركة نشر الكتب العربية التىبدات عند الاوروبيين بعد اختراع المطبعة الما 
كانت اونا هن ألوان الاستجابة لهذه الحاجةالعقلية » اذ نجد بين ما نثر هناك فى القرن 
السادس عشر كتاب النحاة وكتاب القانون فيالطب لابن سينا » وتحرير أصول الهندسة 
لا قليدس )»2 لنصير الدين الطوسى » وقد طبعتفى روما . ثم تمضى هذه الحركة قدما » وتلتشر 
هنا وهنا » فتتخل لها مراكز مختلفة فى انحاءالمالم الاوروبى : فى لندن وامستردام ولاهاى 
واكلفورد ولندن وكمبر ديح وباربس ومدريد وروستك وهاله وقيئنا » وغيرها من المدن 
الاودوبية » وقد كان تحقيق كتب التراث العربىمن أول ما عنيت به ؛ فتناولقه من أطرافه 
الختلفة : تاريخية وجفغرافية وفلكية وفلسفية وادبية . بل انها امتدثة الى كتب النحو العربى؛ 
فكان من اوائل ما طبع فى روما كتاب الكاقيةاللعالم المصرى » جمال الدين بن الحاجب . 

دمن أجل هذه الفغابة انشلت جمعباتالاسسننشراق »> كجمعية المستشرقين الالمان » 
والجمعية الآسيوية اللكية الانجليزية » والجمعيةالاسيوية الفرنسية » واتخذت لها مراكر مختلفة 
تتو فر فيها أسباب الشحقبق . کباريس وليدن؛وكاتخاذ استانبول مرکزا من مراکزها » لکان 
استائيول من التراث العربى ؛ وعئها صدرتالمحموعة التى عنيت بتحقبقيا ونشرها بعنوان : 
النشريات الاسلامية , 








لم يكن جلها ؛ الى نشر التراث نشرا محققا فىحدود القواهد ااجعة مندي > 


پل ج قدت ندم 
۰ 


مشل كاردون 
الفرنسى الذى نثر فى منتصف القرن الشامنعشر شذرات من كتاب السلوك للمقريزى » 
باعتبارها وثيقة من وثائق تاريخ لويس التاسع .على أن اكثرهم » فيما اعلم » جعل تحقيق هذا 
التراث ونشره غاية في ذاته © لا من حيث كونهمرتبطا يما يعالج من بحث . ومن ذلك نرى رحلا 


ملل ( دی ساسى ) الذى عا 


, عات 4 اي {att‏ 
لدی عاش 


ودمهتة ومقاماثة الخريرى © ومع كتب الرحلاترحلة عبد أللطيف البغدادى ٤‏ ومن کتب النحو 


الفية ابن مالك ؛ كما نجد معاصره ( كوسان دىبر يفال ) بنشر من كتب الادب شرح الزوزئى 
لعلقة امرىء القيس 6 ومن كتب الفلك الزيجالكبير الحاكى لابن يونس © والصور السماوية 
!أ د 


للصوق , وكذلك كانت عناية من جاء بعدهمامن تلاميذهها بالتراث العربى » مثل كاترمبر © 


1۲ 








م 
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تحقق التراث : تاريخاً وهنهحا 
ت ر YT‏ 


ودى سلان ؛ الفرنسيين ؛ وكوزيجارتن الا انىءودى جوبه الهولندى الذى نتر من كتب الادب 
ديوان مسلم بن الوليد » ونشر من كتب التاريخفتوح البلدان للبلاذرى ©» وتاريخ الامم والماوك 
للطبرى ٠‏ كما عنى بنشر مكتبةالجفرافيين العرب.وفلوجل الذى نشر فهرست ابن الندم » وكشف 
الظنون للحاج خليفة » وادى بهما اجل خدمةاحققي التراث والباحثين عنه . 


وليس بئا فى هذا العصل أن نتستقعى حركة تحقيق الثراث العربى عند المستشر فين > 
او نشين وجوهها ٠‏ فانما أردنا بها ذكرنا من ذلكآن ندل على هذه ابرحلة من مراحمل تحقن 
النراث » وان نتين منشاها الذى صدرت عنه »ومنهجها الذى أخذت به »> وطابعها الفالب عليهاء 
وصلتها بما جاء بعدها من مراحل تحفيق التراثواتجاهاته فى البلاد الاسلامية ٠‏ 


1.1 ماع 1 لكه لس معنت ناك اث الم مكنيد ااعلاء2 م خ ا با قد !ا 
و لع أول الپاس ا الاد التى عنيت نالہراتف تقر ئى سس جف مف الاس أب f‏ ۳ بی ا 


بلاد اليهلك ., 


وكان أول ذلك هو انشاء الطبعة العربيةف كبرى المان الهندية : دهلى وكلكوتا وبمباى 
وعن هذه المدن التى لم تابث أن أصبحت منمراكز التقافة المربية »> صدرت مجموعة ضخمة 
من كتب التراث العربى الاسلامى ؛ لعل باكورتهاكان ( تفسير الجلالين ) الذدى صدر عن دهلي 
فى اواخر القرن الثامن عشر »4 سنة 1۷۹١‏ . 


ثم كان مما انيح لها أن نشأتك بينها وبين حركة تحقيق التراث العربي فى اوروبا بعض 
الصلائه » في ابان النفوذ اللى كانت تمارسهق الهند ( شركة الهند الشرقية ) © وكان بعض.ن 
صور نشاط هذه الشركة بدعوها الى استخدامبعض المستشرقين © وكان من ذلك أن بعثت الى 
الهند فى أواخر القرن الثامن عشر المستثرقالاتحليزى ماليو مسدن © وكان مما عهد اليه 
أن بتولاه فيها تنظيم مطبعة كلكوتا . ومنل ذلكالحين جعل يمارس نشاطه فى تحقيق التراث 
العربى » فصصدر عن هذه الملبعة القاموس المحيط الفيروزبادى » ومقامات الحريرى © وضيرهما . 
ودخلف لمسدن فى آدارة مطيعة كلكوتا مستشرقابر ندى » كان جاء الى الهند جنديا فى الحيثنى 
البريطانى » وأهلته ثقافته الر فيعة واتجاهه الىالاستشثراق أن بتولى ذلك المنصب © وهو وليم 
ناسوليس »؛ فمضى فى الطريق الذى سبقه اليدسلفه » مشاركا بعض علماء الهند فى تحقيق 
ما كانوا متجهين الى نحقيقه ونسره من كتبالثتراث المربي الاسلامى ؛ كالمولوى عبد الحق 
غلام قادر 4 والمولوى كيير الدين ؛ في مثل تفسيرالكشاف للرمشثرى »؛ وثارخ الخلفاع للسيوطى» 


ولضة الفكر فى مصطلم اهل الاثر لابن حجر 


ولم بنحصر نشاط المستشرقين فى الهندفى هله الفترة فى أبناء الجزيرة البريطانية 6 فقد 
رابنا شركة الهند الشرقية تبعث اليها فى النصفالاول من القرن التاسع عشر برجل تمسوى 
من أهل التيرول © كان قد درس الاستشراقثم استطاع أن يكون بعد ذلك طبيبا © وبهذه 


۲ 








۲4 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


الصفة بعث اليها . ولكند لم بكد يبلغها حتىانصرف الى دراساته الاستشراقية . وأقبل 
على التراث العربى الاسلامى مع بعض من عتدصلته بهم من علماء الهند » مثل سديد الدين 
خان ؛ والمولوى بشير » ومولى غلام قادر »يحقق وينشر منه بعض الكتب التى كانت موضع 
اهتمام خاص فى الهند » كالاتقان فى علوم القركننسسيوطى » والاصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر » وكشاف اصطلاحات ألفنون للتهانوى »و فهرست كتب الشيعة لمحمد نم حس 


الطونى »؛ ذلك هو سبرنجر التيرولى . 


واستمرثطة صلة المستشرقين بحركةنحقيق التراث العربى فى الهند ونشره »> مقيمين 
بها » أو بعيدين عنها » حتى لنجد مثلا ان كتابالمفازى لاي عدالله الواقدى الذى حققه 
المستشرق التمسوى فون كربمر ؛ صدر عن كلكته فى الهند سنة ممما » كما نحد مستشرقا 
آخر المانيا يتفق مع دائرة المعارف العثمانزيةى حيدر اباد على أن بتولى تحقيق بعض 
المخطوطات العربية والتعليق عليها ©» قفأتيح لدمن ذلك جملة غير صغيرة » كالجمهرة لابن دريد؛ 
والدرر الكامنة لابن حجر . ومعانى الشعر لابن قتيبة » وهو فربتس كرلكو . 


وجملة القول فى هذه الحركة فى الهند أنهاتيح لها من حماسة اهل اليلاد وصدق 
عزيمتهم ؛ ومن أتصالهم بكثير من المستشرقين »مقيمين بيئهم »© أو ملمين بهم » أو مراسلين 
لهم ؛ ما جعلها تعضى فى طريقها سديدة الخطى:ش ديدة النشاط , وقد جعلت الكتب العربية 
الاسلامية تصدر تباعا عن دائرة المعمارفالعشمانية » بحيدر أباد الدكن »> ومعهد الدراسات 
الإسلامية ؛ بجامعة عليكرة » وما اليهما .ونشاتناشئة من علماء الهند تمرست بالتحقق › 
ومهرت فيه » ولفذت فى دقائقه » مع اخلامللعلم شديد » وأصبحت بذلك موضع الثقة 
في البيثاتة العلمية » يمكن أن بتمثلهم فى شيخهمعيد العزيز الميمنى الراجكوني »> محقق اللآلىء 
لابى عبيد البكرى وغيره » ومحمد بدر الدبنالعلوى » محقق شرح المختار من شعر بشار؛ 
لابى الطاهر النجيبى © وعبد الرحمن بن يحيىالمعلمى ؛ محقق كتاب الانساب للسمعائى ؛ 
والاكبال لابن ماکولا » الى كثير غيرهم ليس بناق هذا الفصل أن نستقصيهم . 


وهكذا نرى أن أمر التراث العربى فالهند لم يكد يبدا باستخدام المطبعة حتى 
عتدهيى م أساليم الي د ْ 
e mG FT‏ 


٠ 


ذثانى البلاد الاسلامية التى انبح لهااستخدام المطبعة فى اخراج التراث العربى هى 
نوكيسا . وكانت تركيا ‏ منك آل اليها لقبالخلافة » وسيطرت على اكثر الاتطار العرية ‏ 
حريصة على أن يؤول اليها ما لهذه الاقطار من مظاهر حضار رة > وان تصبح فى المقدمة من 
مراكز الثقافة الاسلامية »© وهى الثقافة انتىتتمثل اول ما تتمثل فى التراث العربى » وبهذا 
الحرص وبالعاطقة الدينية المسيطرة على نفوسبنيها لم تلبث أن اصبحت من أهم مراكز هذا 
التراث ٠‏ انتقل اليها بعضه من هله الاقطار التىسيطرت عليها > وعنى سلاطيتها وا اها 
وسراتها به » بتكثرون منه 4 ويتقريون الى اللهبالخرائن بنشتونها له أ ٠ ٠‏ 


٤ 


ا 
1١82‏ 


تحقيق الثراث : تاريخا ومنهجا 


وأذا كان أول ما نعرف من استخدامالطبعة فى نشر كتب التراث العربى ف الهند هو 
فى أواخر القرن الثامنى عثر ١‏ سنة ۱۷۹٩‏ ) » فانامل ما لى ف م. ذلك و كا كانم ف ااا 
ا ب مإ ۹ سا رتا لے ل فنا الي ام نا ی زاس 
القرن التاسع عشر ( سثة ۱۸1٩۹‏ ) بطبع كتاب الكافية لانن الحاحب ٠‏ ثم توالى بعد ذلك ظهور 


الكتب المطموعة فيها > وصدورها علها . ويبدوأنه اقتصر فى اخراجها على طبعها . واكبر الظن 





أنها قد حظہ ت نغير قلا من الدقة 2 مر أاخص_ ةنصو صها و تصحيحها 6 ولحن لع و خد ى ذلك 


واخرى أن حركة اخراج كتب التراثالعربى بطبعها في تركيا لم تكد تعنى منها الابكتب 
المتآخرين التى كانت فيما ببدو ‏ الكتب الت بعتمد عليها طلاب الدراساتة الاسلامية فى 
مراحلها الاخيرة؛ ككتاب الكانية الذى اشرنا اليه وحاشية السيالكوتى على شرح السعد للعقائد 
النسفية » وشرح المواقف لعضد الدين الابجئفى الكلام » وشرح المقاصد لسعد الدين التفتازانى 
فى الاصول . أما كتب الادب فيبدو انها لم تجد العنابة بهاهنالكالا فى وقت متاخر > وخاصة 
بعد ان انشا احمد فارس الشدياق جريدةالجوائب فى القسطنطيئية » فصدر عن مطبعتها 
كتاب الموازنة بين الطائيين للآمدى »؛ سنقلام؟! ه ( ١۱۸۷م‏ ) وديوان البحترى » سئنة 
۰ ه ( ۱۸۸۳ م ) وکتاب نثار الازهار لابنمنظوب ؛ سنة 1918 ه ( مم1 م) . 


حتى اذا اتجهت جمعية المستشرقين الالماناليها » فاتخذت فى استانبول مركزا لها : 
وقام على هذا المركز المستشرق ربتر » فقدائخل تحقيق التراث العربى فيها صورته 
العلمية الحديثة المعهودة عند المستشرقين » فيماص در فيها عن ذلك المركر من كتب ذلك التراث؛ 
ككتاب مقالات الاسلاميين واختلاف المصلينللاشعرى »© وكتاب فرق الشيعة للتوبختي 
وكتاب الوافى بالوفياتة للصفدى » وكتاب أسرارالبلافة للجرجانى . 


كما عنيت بعد ذلك جامعة استانبولوجاممة انقرة بتحقيق التراث العربى » فصدرت 
عن المعهد الشرقي في جامعة استانبول بعضالكتب التى عنى بتحقيقها علميا بعض العلماء 
ألعرب كمحمد بن تاويت الطنجى »› ومن ذلككتاب المكائرة عند المداكرة للطيالسى . ومن كلية 
الالمياتة بحامعة أنقرة كتاب شفاء السائللتهديب المسائل > الى غير ذلك من الكتب التي 
تو فر على تحقيقها محمد بن تاوت مد اتخذ من تركيا موطنا علميا له > وبعض علماء التراه 
الذين اتحهوأ هذه الوحجهة ) كابر أهيم آكاهجوبو فجى وحسين آتای , 


واذ عرضسا للهنف وتركبا من البلادالاسلامية غر العربية » وشأن النراث العربي 
فيهما ونصسهما فى تحقيقه » فعلينا آن نذكر ثالثة هذين البلدين » وهي ايران ٠‏ 


واب أن > مئل القدكن إل ام للمح 5 )الت م. أهر م أط. الكماف إلى ر غ4 .ذلك ا 
لي سا سز ی زج وز الما یں حم عواحن الخنايا لخر إلى 5 و الما مم 


تم لها أن تكون من أهم مراكز الثقافة العربية ؛على الرغم من تيقظ مشاعر القومية الفارسة 
كا 


SS SS‏ سه جيه بيت جا بينع الج ع 


3 ص لمم وم 
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عت د ي 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


بها ) فقد أصبح الامراء والسراة شنافسونبها فيما لينهم على اسباغ الطابع الادبي 
العربى على محالسهم > وعلى أن تكون لهم خزائنهم التى تضم نفائس الكتب وذخائرها فى 
شتي صنو ف العرفة ٤‏ وأن بكون لهده الخزائن‌أمناۋها ونساخوها وورأقوها :6 كما كانوا 
بنافسون فى ذلك بغداد مقر الخلافة العباسية »وقد ازدهرت مدن فارس وخراسان وأذربيجان 
وما اليها من الاقاليم الابرانية بالعلماء الذين كانت العربية لغتهم ب مسسوآع کانوا من أصل عربى 
ام من أصل فارسى ‏ فيما يوٌّلفون من كتب 4وما يلقون فى حلقاتهم من دروسى »© كما كانت 
لهم ايضا خزائن كتبهم » يغالون بها وبحرصوزعليها . والى جانب هؤلاء واولئك من کان یری 
الفريامة , 

ولعلنا نستطيع أن نتمثل صورة من المازلةالتى بلفتها العناية بانشاء خزائن الكتب العرببة 
فى ايران فى القرن السابع للهحرة © فيما ذكر منذلك باقوت الحموى ؛ فىي سياق الرسالة التى 
وحهها الى حمال الدين القفطى » عقب عودتدمن رطلتة الى بلاد المشرق : أذ یذکر فیما شدں 


ماث غشله ع. الذها ط. 4 دالاو ع خا 
عن الاهل والوطن والهأه عن كل خل صفى وسكن ؛ 


فظفر منها شاه التشودة » وبفية نفس هةالفقودة » فاقبل عليها أقشضال النهم الحر نيص © 
وقابلها بما لا بزمع معها عنه محيص نجع لبرتع فى حدائقها ؛ وبستمتع بحسن خلقها 
وخلاتقها »> ويسرح طرفه فى طرفها ٠‏ وبتلدذبميسوطها ونتفها » واعتقد المقام بذلك الجئاب » 


ألى أن نجاور ألتراب )€( , 





صحائف أولى الأافهام والالباب ؛ 


و صصص a.‏ 


وتكتمل هذه الصورة ؛ وتتضح ملامحهابما يذكره فى موضع آخر » فى حديته عن ( مرو ) 
وما يعتبره من خصائصها ؛ إذ باكر من ذلك« كثرة الكتب الاصول المتقنة بها » »> ويعقب على 
ذلك بقوله : « فانى فارقتها وفيها عشر خراءنللو قف لم أر فى الدنيا مثلها كثرة وجودة » منها 
خزانتان فى الجامع » احداهما يقال لها العزيزية »وقفها رجل يقال له عزيز الدين ابو بكر عتيق 
الزنجانى © أو عتيق بن أبى بكر . وكان فقاعيا للسلطان سنحر 4 وكأن فى أول أمره سييع 
الفاتهسة والريحان سسسوف مرو »4 ثم صارشرابيا له . وكان ذا مكانة منه . وكان فيها 


أثنا مشر آلف محلا اه ما يھا را OT‏ ا Tau TT U‏ 
“و ها غاز نه ٠‏ والاخرى شال لها الكمالية ؛ لإ | 





درى ألى من تنسب . وبها 
خرانة شرف اللك المستوفى »© ابى سعد محمدين منصور ؛ فى مدرسته . ومالة المستوفى 
وخزانتان للسمعالبين . وخزانة اخرى فالمدرسة العميدية . وخرانة لحجد اللك »أ 


سجاه ٤‏ ۸ س۸۷ ١ء‏ مطبعة دار الكتب » أنقاأهرة ۰ ۱۹۷۳ 


¥ 


تحقيق التراث : تاريخا ومنهجا 


وكانت سهلة التناول لا شارف منزلى منهامائتا مجلد » واكثره بقير رهن © تكون قيمتها 
مائتى دينار . فكنت ارتع فيها » واقتبس من فوائدها . وانسائي حبها كل بلد 4 والهانى من 
الاهل والولد . وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيرهمما جمعته فهو من تلك الخزائن (ه) » . 

وغاية ما يدل عليه انبهار ياقوت بهلذهالصورة التى رآها فى مرو ؛ فى شرقى خراسان > 
انها صورة رائعة قليلة النظير فيما اتيح له أن.شهد فيما مر به من بلاد المشرق ؛ لا انها 
انفردت بها . أما مادون ذلك فلابد انه كان لما قدمنا من أسسباب وملابساتة ‏ مرا 
شائعا فى مختلف المدن الابرانية . 


ومهما يكن من شان ما حل بكثير من هذهالمدن من اغارة جحافل المفول عليها ؛ وطمسهم 
كثيرأ من معالها » فلا ريب عندنا فى انها استطاعت_ على الرغم ‏ من ذلك . الاحتفاظ بقدر غير 
قليل من التراث العربى » مشتت بين أرجائهاالفسيبحة المتباعدة ؛ كما احتفظت بالثقافة 
العربية ممثلة فى كثير من علمائها وأدبائها » وبع ض العلماء العراقيين الذبن أبقى المغول عليهم »؛ 
فسيروهم اليها » واقاموهم بها » كالذى نعرفدمن شأن نصير الدين الطوسى الذى ما أن بم 
اذربيجان حتى أنشا فى مدينة ( مراغة ) الرصدالمنسوب اليه » وانشا الى جواره مدرسة وخرانة 
كتب تضم نحوا من اربعمائة ألف مجلد . وكمالعر ف اضا من شأن صاحيه كما الدين بن 
الغوطى الذى كان قيم هذه الخزانة زهاء عشرةاعوام . وبقول المسيد محمد رضا الشسبيبى 
ف كتابه عنه : « وكان مؤرخنا المدكور بجكمعمله في الكتية خير الإيجار بشوونها + طااا 
تحدث عنها فى ممحجمه) (4)1 وعن جملةمحتوياتهاالنادرة والمسنفات القيمة والكتب المصورة التى 
هد بت اليها » أو الى سلاطين المفول ٠‏ وكثيرمن هذه اللسخ المختارة بخطوط موؤلفيها > أو 
يخطوط مشاهير النسياخ والخطاطين والوارقينثم بقول : ١‏ ولا نشك كذلك أن هذه التعف 
نقلت © فيما نقل من كتب هله المكتبة الى« تبريز »4 (۷) . وقد كانت تبريز مركرأ من أهم 
مراكز الثقافة العربية فى ابران + قبل الزحف الغو لى وبعذده . وفيها ‏ كما برى السيد 
الشبيبى ‏ كتب ابن الغوطي كثيرا من كتبه . 


وبعد أن استقر المفول فى المشرق وتحولكتم منهم الى الاسلام ؛ تحول كثير من علماء 
بغداد والعراق عامة الى ابران » يمارسون فيهانشاطهم » على الرغم مما منيت به . فكانلذلك 
أتره فى استعادتها شيا من نضرتها . وآلا تكنالدراسات العربية عادثة فيها سيتها » فان 
ارتباط العربية بالاسلام ابقى بصورة ما على هذه الدراسات © كما أسسبغ عليها من 
القداسة ما أعاد للتراث العربى قدره وخطره ؛على الرغم من تضابق المكان الذى بقى للعربية 
هنالك , 


مس سس 


)6( معجم اللدان لم : 80 س 6؟ ) مطبيعة السعادم “الذاهرة )2 1۹,1 , 





) يقصد كناب ( مجمع الآداب فى معجم الاسماءوالالقاب‎ )١( 
, )40, من مطبوعاتالمجمع العلبى العراقى « سنة‎ ۲٠۲ : مؤرخ العراق ابن القوطى ( ؟‎ )۷( 
¥ 





اع انت نتاه س تاا ت 


| 
| 





۲۸ 


عالم الفكر المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


وعن هذه الصلة الوثيقة التى لا انفصاملها بين الاسلام والعربية 4 والقداسة التي 
اسبفت على العربية من هذه الصلة » وعن كونالتراث العربى اصبح جزءا من تراث الامة 
الابرانية ؛ وعنلصرا من أهم عناصر شخصيتها )بفى لهذأ النراث مخانة منها ؛ واستمر تعلعها 
به وحرصها عليه ومفالاتها به » كما يمكن اأنتتمثل هذا فى الفصل الذى كتبه الدكتور حسين 
على محفوظ منل عشرين عاما . وكان قد أتيصله أن شيم فى ايران خمس سنين »؛ مكبا على 
الدراسة والبحث والتنقيب » وقد قرر في هذاالفصل انها لا ترال عامرة بكتير من خزائن الكتب 
الحافلة بالمخطوطاتةالئادرة » والنفائس الملخورة؛والاسفار القيمة » > و ١‏ أن فى مشهد وقم 
واصفهان وشيراز وطهرانوتشريز وزنجانوالاهوان خرائن لاسعها الاحصاء » وان نفائس بعمض 


د ۱ 4 أ فصنو ص إ2 رج 1 8 الاداله 


د جا له ا رك آل ھ. 5 ( عدا عه | + 6 ل لمج لذ دالر ج 
كرها ! بحيط به الوهم ف كم لخ ی 3 


e .‏ 0 
إل اث. أء أل 
حزان النى ا الت ي 


عليها ؛ وانما بحتاج كل منها الى فهرس مفردربما بلغت عدة اسامى ثوادره فقطا اضعاف 
أضعاف هذا البحث 2 بالاو صاف والشروح(8)». 


ومن هذا التاربخ الحافل والحاضر الزاخرللتراث العربى فى ابران ما بزال براودنا ويلح 
عليئا خاطر له من كل ذلك ما ببرره » وهو أنقدرا غير قليل من التراث العربى الذى لم يكشيف 
عنه بعد 4 والذى بغلبعلىظن الكثير من الدارسينأو سسبق الى وهمهم أنه ماع فيما ضاع منها » 
لا يزال مسستقرا فى خزائن الكتب فى ابران » بشتظركشف النقاب عنها وفهرستها واناحتها للباحتين 
والدارسين . ولعل هذا الخاطر الملح كان مما جعلنا نكتب ؛ فى سياق هله الدراسة » هذه 
الفقرة عن آيران ومكان هذا التراث منها ؛ وانكالت لم تسهم فى حركة تحقيقه بما بتناسب 
مع مكانته هذه فيها . 


وكما اتخذت العناية بكتب التراث العربى»فى أوائل هذا العصر »> في كل من الهنئد وثركيا ؛ 
صورة أخراجها مطبوعة © كذلك كان الإمر فىايران . فملل أتيحتث اها المطبعة بادرت 
باستخنامها فى اخراج بعض الكتب العرببةالتى يبدو لنا ان كثيرا منها بقع من الحياة الدينية 
والعقلية والدراسية فيها موقعا خاصا . كأنتكون من الكتبالتىكتبها أئمة الشيعة وعلماؤهم؛ 
أو من الكتب الابرانية النسب ؛ أو الكتب التىبحتاج اليها ويعتمد علبها فى معالجة درس 
العربية . وقد جعلت هذه الكتب تصدر عنتبريز مرة ؛ وعن طهران مرة أخرى . 


ص 
فكان من أول الكتب التى أخرحتها المطمعة الايرانية كاب ( نهج البلافة ومشرع الفصاحة ) 
الذى جمع مادته الشريف الرضى مما أثر .منكلام امير المؤمنين على بن أبى طالب . وقد صدر 
عن تبريز ؛ فى منتصف القرن التاسع عشر( سنة 51 ) »2 كما صدر بمد ذلك بثلائة 
اعوام » عن طهران »؛ الشرح الذى كتبه عليه ابن أبى الحديد ؛ من علماء القسرن السابع للهجرة : 


سس سس 


(4) نفائس المخطوطات العربية فى ايران . مجامعهد المخطوطات العربية » المجلد الثالك » الجزء الاول 
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تحقيق التراث : تاريخا ومنهجا 


المرتضى المعروفة باسم (عزر القوائد ودرر القلائد فى المحاضراتة ) ولا 1 صاحية 
ار و اسم (عزن انحو الب دزن انعفر اداي امجاصراسة ) ود زلبا ان ابران هی 


الفضل الاول فى اخراج مثل هذه الكتب التى تعدمن عيون الادب العربى ٠‏ مطبوعة , 


ومن كتب الادب التى بادرث آيران الىاخراجها مطبوعة ديوان سقط الزنه لابى العلاء 
المعرى 6 بشرح ابى بعقوب يوسف بن طاهرالخوبي ؛ المسمى بالتنوير . وربها كان مما اتاح 
لهذا الكتاب آن بصدر عن ابران › ف أوائل العهد بالكتب امطوعة فيها سنة ( 1۸0١‏ ) > 
نه الايرانى . فخوى التى ينسب اليها أيويعقوب » صاحب هذا الشرح ؛ « بلك مشھوں ص 
اعمال اذربيحان » ؛ كما بول باقوت . وبذلكسسقت هذه الطبعة طبع مطبعة بولاق له بعر 
سثين (14) . 

على أن هناك طائفة من الكتب التى بادرثايران الى اخراجها مطبوعة ؛ دون أن يكون لها 
طابع ابرانى خاص » وانما كانت تتطلبهاالدراسات الاسلامية أو الادبية أو اللفوية ) 
مشل كتاب ( النهاية فى غريب الحديث ) ؛ لمجدالدين بن الاتر » وقد طبع سنة 160 ؛ وديوان 
امرىء القيس بشرح أبى بكر عاصم بن أبوبالبطليوسى » وقد طبع سنة .5م| » قبل 
ان يطبع للمرة الاولى فى حر بخمس سنواتوكتاب ( مفنى اللبيب عن كنب الاعاريب ) > لابن 


هشام . 


وطبيعى أنه لم براع فى اخراج هذه الكتبءفى مدى علمى ٠‏ اسلوب التحقيق العلمى الحديث؛ 
الى ان انشئت جامعة طهران » وكان مما ءنيتبه اخراج بعض الكتب العرببة التى يغلب على 
الظن أنه إخذ فى تحقيقها بدلك الاسلوب . 


فاذا انتثلنا من البلاد الاسلامية غير العربيةالى البلاد الاسلامية العربية » وجدنا فى مقدمتها » 
من ناحية العناية باخراج الدرات وتحقيقه فى هذاالعصر » مصر ٠‏ 


ومبدأ ذلك يرحع الى انشساء المطبعة بها ٠.ومطبعة‏ بولاق خاصة » وقد انشئت سنة 9الما» 
وان كانت مقصورة في سنيها الاولى على طبيعما كان محمد على »> راس الاسرة الخديوية ؛ 
معليا به من الكتب التعليمية المترحمة الى اللفةالعربية © والمحرراطة الدروانية ؛ الى جانب قليل 
من الكتب إلعربية التى كالت تمستحدم فى درس اللفة العربية وبعض العلوم الاسلامية : فى 
المدارس التى انشاها » وفى حلقات الازهر . ومنذلك كان أكثرها من كتب المتاخرين أو المعاصرين» 
کشرح الاجرومية للشيخ حسن الكفراوى ؛ مناهل القرن النامن عشر » وقد طبع بها سئة ١455‏ 
أو حاشية الطهطاوى ؛ من اهل القرن القامنعشر والتاسع عشر 4 على الدر المختار شرح 





(5) جاء اسم الخويى فى هذه الطبعة » كما أوردتدعئها فهرسث دار الكنتب المصرية » محرفا الى (النحوى) . 
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عالم الغكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الأول 


تنوير الأبصار م6 ف ففه أبى حليفة 4 وقد طبع سنا 6 A4۸‏ 4 5 و كليات أنى البقام 4 ابوب ان 
هوسى 4 من اهل القرن السابع عشر » أو شرحالملا على القارىء من أهل القرن السادس عشر 
والسابع عشر © لكتاب الشسفا بتعريف حةوقالمصطفى ؛ للقاضى عياض . 

على أذا نجد » فى غمرة هذا الطابع الغالبعلى مطبوعاثة مطبعة بولاق فى سسنيها الاولى . 
كتابا ككتاب كليلة ودمنة ٠‏ وقد طبع بها سنة1888 ؛ وكتاب الف ليلة وليله ؛ وقد طبع بها 
بعد ذلك بعامين , وو کل تصحیح نص كل منهماالى أحد العلما لعلماء المصححين بها »> وهو الشسيخ 

ملم ليث كنب الترات العريى > فق تنود الخطلة + أن جلت سر میا س اة ر 
هذه والمطابيع التى أنشئت الى جالبها . 


وليس من شاننا في هذا الفصل اننستقصى هذه الكتب أو نعرف بفئونها » ولكن 
الامر الذى نجدر ملاحظته والتنويه به هو ان منبين هذه الكتب مطولات تقع فى آلاف الصفحات. 


ج ت ادى ثرح صحيح البخادى » لاي حجر المسقلاى » ويقع فى أريسة عشر مجلدا . 
وارشساد السارى ف شرح صحيم الخار» للقسطلان , ء 


2 لبخارى للقسطلانى » وبقع فى عشرة مجلداتة »> ومفانيح 
الفيب » لفخر الدين الرازى > ويقع فى ثمانيةمجلدات > ويل الاوطار للشوكانى فى ثماية 
مجلداث ایضا > والاغانی لای الفرج الاصفهاني؛فى عشرين مجلدا ٠‏ ,ولسان المرب في عشرين مجلدا 
أيضا ؛ والمخصص لابن سيدة فى سبعة عشرمحلدا , 


والامر الثانى هو أن هذه الكتب ؛ عل ىالرغم من كثرتها وطولها » لقيت من العنابة 
ا ا ما م ما جه اق سحة ان والافلتان اليه د وريسا اكتف 
فى طبع بعة بعضها باختيار ماروؤى أنه أصح صح النسخ ؛وتقديمه للمطبعة ؛ والمقابلة قى التصحيم عليه 
وقد كان المصححون » ومصححو مطبعة بولاق ق خاصة » من العلماء المختصين المتمرسين »© 
وأصحاب الضمير الدشى والعلمى الحى المتحرجممن کانوا بقصدون بمشثل هذا العمل وحه 
الله وحده . كما سترى صورة من ذلك فيمابعد . ويمكن أن نخص بالذكر منهم هنا القسيخ 
« أبو الوا نصر الهورينى » . وكان من جلة العلماء.سعة علم ودقة فهم » كما يمكن ان بشهد به 
ماكتية عا على القاموس المحيط للفيروزبادى . وكا نقد اتيح له أن بتصل بالحياة الاوروبية » حين 
بعث الى فرنسا اماما لاحدى البعثانتة العلمية »فتعلم الفرنسية » واتصل بالعلماء الفرنسيين > 
فلما عاد وكل الية منصب رباسة التصحيح بمطبعة بولاق ؛ فأقيل ؛ على عمله بكفاية العالم 
وخبرة المجرب وضسمير الرجل المتدين » وكتبكتابا بتصل بعمله هذا هاه : ١‏ ( الطائع النصرية 
فى المطابع العصرية ) , 

ومن الكتب ما كان يخص بمريد مس العناية > فيوكل امر تصحيحه الى بعض الاعلام 
المذكورين من رجال العلم »؛ كما كان شأن كتا بالمخصص لاسن سيده © اذ أسند تصحيحه الى 


"٠ 


۳1 


تحقيق التراث : تاريخا ومنهجا 


شیح علماء اللفة ومرجعهم ف قضصر ه . الشيخ محمد محمود 6 أبن التلاميك 6 الشنقيطي ٤‏ كما 
الطباعة الاميرية © أى مطبعة بولاف ؛ فى سياقحديه عن قحصة طبعة © والاسلوب الذى اتبع 


فى تحقيق نصه 4 وهو حديث ينبفي أن لقفعلده » ونتأمل دلائله فيما نحن بصدده . 


فبعد ان بلكر أن الذى قام بطبع هذاالكتاب وتعميم نقعه جمعية خرية من فضلاء 
المصربين وسراتهم 4 فى مقدمتهم ... الشين محمد عبده مفتيالدبار المصرية » و ... حسين 
باشا عاصم رئيس الديوان الخديوى » و ...عند الخالق بك ثروت احد أعضاء لحنةالمراقسة 
القضائية بالحقانية » و ... محمد بكبالاسكندرية : قال : 


« وهو (  ) ٠١‏ حفظه الله ى كان ذاالسبق والنهضة الاولى فى تحقيق هذا المشروع 
الجليل ۽ »> فانه بذل همته فى استكتاب هذاالكتاب من نسخة عتيقة مغربية » رابتها 


بالکتید الخدوبئة >٤‏ وقد ركس فيها ألأى ولعب > واكل مئنقيا أل ما نت ¢ شماه 

لوا و جها الباى : 3 ها الزمان وشرل کسی 
أبلى 5 ا الشف ؛ واذوى غصبيا ار طيب : ولم تسق الايام بشانئية تعززها بعد البحث 
والتنقيب 8 


وبعد كتابة نسخة منها وكل تصحيحيها ومفابلتها على اصلها الى حضرة الاستاذ 
العلامة » مرجع طلاب اللفة والادب © الشيح محمد محمود التركزى الشتقيطى وكان معه 
فى المقابلة صديقنا الفاضل الشيخ عبدالفنيمحمود © فبذل في تصحيحها على الاصل من 
الاعتناء ما استوجب به وافر الجزاء ومزددالتناء . 


ثم قدمت للطبع © فيبذلنا في تصحيعالطبوع غابة المجهود » وقمنا فيه » ولله الحمدع 
امقام المحمود . وكنا نرسل كل ملزمة ؛ بعدأن نفرغ من بصحيحها » وقبل طبعها » الى 
حضرة الشيخ المفتي حفظه الله . فقرا منالكتاب عدة ملازم قراءة امعان واتقان » زاد 
بها الكتاب حسنا وصحة » ثم أسلد معظمملازم الكتاب الى نظر الاستاذ الشنقيطي 
فحظى الكتاب من نظره باين بحدتها » ومجاتى حليتها ؛ وفارج كربتها . ففام الشيخ بما أسئد 
اليه مضطلعا ؛ حتى انتهى الكتاب . وكم لدفيهمن اثر بشهد بفضله ورسول قدمه » ومن آثار 
ماكتبه على حواشى الكتاب من التمليقات بقلمه» فجاء الكتاب » بتو فيق الله > على ما يرام ثمابة 
فى الصحة ونهابة فى الاحكام . » 


به واعداډ له , مل تالفت له جمعية من العلماءوالسراة 6 0 الحرص البالع على أن 0 للك 


من أسياب إأ“حو.ي أو ما لیک معن ا 1 1١‏ عا أجسه أل 
عى عي ههن , فع لانن اول ها أنلحجة 





)١.(‏ أى محمد البخارىي ٠‏ أحد الشخصيات التي لوتئل ها هى جديرة به من الدرس » وصاحب قاموس المخارى؛ 
أوسع العجمات الفرنسية العربية واشملها , توق سلة)191 , 


=€ 





۲۲ 


مالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الأول 


وجدوا فى البحث عنه ؛ الحصول على نسخةاخرى تكون الى حانب النسخة الوحيدة 
التي أتبحت منه ) وان لم يظفروا بذلك . تمووكل امر تصحيح النسخة التى استخدمها 
محمد السخارى ومغابلتها على الاصل الىشيخ اللغوبين فى عصره محمد محمود 
الشنقيطي ©) واحد شيوخ الازهر الاعلام :الشيخ عبد الفني محمود ؛ فاذا مضى الكتاب 


نفك ذلك الى المطبعة والى مصححيها من العلماءالمتمر سين 6 ققد حعل أذن الطبع الى 


الامام > يوقع به بعد قراءة التجارب قراءةامعان واتقان » ثمالى الاستاذ الشنقيطى الذى 
صحب الكتاب فى اولى خطوات امداده . وف الحواشى المثبوتة فى صفحاته ما بدل على ماكان 


يتسم به من جد » وما بشهد بيفقظته ودنة نظرهوسعة معرفته وحفظه , 


الاستاذ 


ومبدا استقصاء نسخ الكتاب موضعالتحفيق وتحرى مصادره © راه قبل كتاب 
الخصص فيما اتخد لتحقيق لسان العرب »وذلك فيما حكاه ( خادم تصحيح العلوم بدار 
الطباعة الراهية الزاهرة »؛ ببولاق مصمالقاهرة » الفقير الى الله تعالى محمدالحسيني) 
فى الفصل الذى كتبه عنه وذيله به »> وقص فيه ما كان من شان ناظر هله المطبعة » المرحوم 
حسين باشا حسني © ازاءه » وما اتخله لهمن اسباب التحقيق ؛ قبل الشروع فى طبعه 


واثناءه »2 اذ شرل : 


« ... وجمع لنا ؛ فى تصحيح هذا الكتاب » الاصول المهمة التى وحه مؤلفه رحمه 
الله نظره اليها » وعو “ل فى تأليفه علبها © وهى : الحكم لابي الحسسن على بن سسيده الاندلسي 3 
والتهذبب لای متصور محمد بن الحمدطاحة الازهرى اللغوى » والصسحاح للامام آي 
نصر اسماعيل بن حماد الجوهرى ؛ وتهابةالفرب فى الحديث للامام اللفوى المحدث أبي 
السعادات مبارك بن أبي الكرم محمد ؛ المعروفباين الاثير الجزرى ؛ وغيرها » كتكملة الصحاح 
للامام الحسين بن الحسسين الصغاني ٠‏ الى غرذلك مما وصلت يدنا اليه »© وعرحنا فى 


أل لتصحيح عليه . 


وأحضر لنا أيضا من نسخالكتاب النسخةالجاربة فى وقف السلطان الاشرف برسباى 
شعبان »© التلى قال السيد مرتضى شار حالقاموس انها نسخة المؤلف » وعول عليها 
فى شرحة للقاموس » مستمدا متها » وكتبعا ىكل جزء مثها بخطه ما معناة : قد طالعه محيد 
مرتضى مستمدا مله فی‌شرح القاموس . وكذلكايضا ذكر صاحب كشف الظنون ما يفيد الها 
نسخة الؤلف . لكنها قد عبقت بها ايد ةو الرمان » فاضاعت ومرقت ملها بعض الحثمان ., 
وقد شملتنا عناية الحضرة الفخيمة الخدبويةالتوفيقية ؛ ادام الله ايامها » ورفع على هام 
الكرام اعلامها » فاحضرت لنا من الاستالةالعليةنسخة الوزير الخطير ؛والصدر الاعظوالشهير © 
والعالم العلامة النحرير »> راغب باشا صاحب‌السفينة ( ١١‏ ) عليه سحائب الرحمة »؛ فاستمنا 


س 


)1١(‏ هو محمد رافب باشا ؛ أحد ولاة الدولة العثمانيةفى الئرن الثامن عشر ؛ لى هص والشام » وصاحب الكلة 
المعروفة باسيمه فى استانبول » ومۇلف كتاب ( سفبئةلراغب ودفيئة الطالب ) المشار اليه , توق سلة 1۷١۳‏ , 


د 


١ 


ين 


تحفيق التراث : تاريخا ومنهجا 


بها وبنسخ أخرى غيرها » وباصول الكتاب أيضاءعلى ما نقد من نسخة الاشرف التى عليها المعتمد 
بيدنا . وقد تولى تصحيحه بحول الله وقوتهعصابة جهبلية وسادة المعية ... الخ . 


فها نحن اولاء نرى هنا منهجا علميسادقيقا » شديد الحرص على توفير الادوات التى 
تمكن للنص أن كون صورة دقيقة له ¢ کماداه صاحبه © من تقصى النسخ المخطوطة 2 
وتعيين ما بشن أنه النسخة 4 ومصادرالكتاب التى ننس مؤلفعه الك صدر عنها ¢ الى 


جائب العناية البالقة بالمقابلة و اقارنة وألر احعةوالتصحكه 4 عل, الا 11 
واخرا عدوا لمصحيح > على التحو الدىي 


ودی الب 1 


8 


صورة منه هوامش الكتاب © وما تدل عليه مندقة وقظة » ومن ادب علمى ومنهجية فى التعليق 
تثر الاعجاب © مع الكار للذاثت ببعث على الدهشة ؛ فليس فيها مع ما تتضمنه من ذلك 
ما يشير الى اسم صاحبها . وانما ينتهى كلتعليق منها بهذه العبارة : « 1ه . كتبه 


مصححه ) 





9 


1 1| ۹ 


ولا تقف هذه التعليقاتة عند مقابلةالنسح ؛ أو أيراد ما حاء في أصول اللسسان © 
ونحرير النص بها » وقد يكون مبتورا فيستكمل ؛او محرفا فيصحمح ؛ مع مراجعة المخطوط على 
ما طبع » بل تمضى بعد ذلك فى مراجعة مابقتضيهالتحقيق من كتب الادب والتاريخ واللفة والتفسير 
واللدان والعروض » ما دعت الحاجة الىمراجعتها ؛ كأساس البلافة للرمخشرى > 
والعاموس للفيروزبادى » وشرحه المرتضىالزبيدى » وكتاب سيبويه ؛ومعجم البلدان‌لياقوت 
الى غير ذلك . 

بل ريما جاء النص فى غير موضع من الكتاب »فلا شفل | المصحح عن ذلك ولا يفو ته التلبيه اليه ء 
ولد جيم مح ٠‏ ف ينوه التدبيه على با برىانه الصحيح ؛ كما نرى ذلك فى غم ير موضع . 
( هه من ذلك ما حاء فى حو شي الجزء التاسع »> مادة ( نوطل ) ) ومادة ! وسط ) ومادة 
EC kl de (ok)‏ 


وغد بتو قف المصحح احيانا عند نصلايتضحله وجهه . ولم بتح له ما بو جهه به ٤‏ او مصححه 
عليه » فيضع فى الهامش ) بازائه هله العبارة 6 كذا بالاصل © وحرره » 
هه صن ررم 01 





كما يقترح أحيانا تصحيح النص على أكثرمن وجه . ( كما نرى ذلك في مادة ‏ ارط » )ومن 
صورة الدقة التى اتسم بها عمل المصحح فيهذا الكتاب أ ن بورد صضاحيهة حديا ) فيظن أله 


صدر به عن النهاية فى غريب الحديث لابن الاثير “أذ كان من مصادره التى نص هو عليها ٠‏ فلايفوت 
المصحح أن يلتمسه فيه ؛ فاذا لم يجده نص علىذلك . ( ( كما نرى ذلك ) مثلا فى مادة ١‏ نجز ) ) . 

واذاكانت أوضاعهذه التعليقات اوالحواشي تختلف فى صورتها عن الألوف المتعارف عليه » اذ 
ج فى الهامشش. الجانبي * وبدون أرقام فى الاعم الاغلب » على ما كان متعارفا عليه فى كتب الحو اشى 
و در ۲ ن دات + بعر من منهجيتها » وليت‌الذين أعادوا طبع اللسان جعلوها بحيث تثفق مع 
ماتواضعنا عليه ؛وليتهم اضافوا اليهاالتصحيحاتالتي دوئها احمد تيمور واخرجها فى كتاب ) 


۲ 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


واه لتصحيحات التي نشرها عبد السلام هارون لم قدموا له بما بدل على الجهود المختلفة التى 
بذلت ف اخراحه وتحقيق نصه . 

ومهما يكن من أمر فان هذين الكتابين اا والخصص »> اللدين حعقا وطبعا فيما بين 
.1 بام 4) فاع ا N‏ ا و إلى أنثف E aE N A‏ 


سنة 1۸۸٩‏ وسنڭ ۱۹,٤‏ بمثلان مرحلة حجديدةفى تحقيق التراث فى مصر ؛ فى العصر الحديث 


أخذت شروط التحفقيق العلمى ومبادئه » وبلفتمن ذلك ملفا جديرا بالتنويه ؛ وان أخلت مض 
الاوكناغ الشكلية قالنشر العلمئ: . 


زان ERE‏ و و 
أن نتسين به شيئا من مراحله ووجوهه »؛ شيفى الاتففل الاشارة الى حدث من الاحداث صدر عدن 
ذلك الاتحاه ) وهو تكوين ( جمعية المعارف ) التى انشأها سئة ١/858‏ محمد عارف باشا »> وضمت 


عدا ق فلل من عا مر ومر اها ركان مر اعدا نها اننا رة فق احياء الغراث السرى # فتولت 
عاداذا عر كديل من علفاع مصر. واسيى اما 22 


طبع طائفة من أمهاتة الكتب فى التاريخ ولس ااي ل ا AN aE‏ 
اللى كتبه عنها ؛ وأورد فيه اسماء بعض هلل هالكتب كما ذكر قيما تحدث به عنها اله كان لها 
مطبعتها الخاصة بها » الى حالب استخدامه امطبعة نولاق وبعض المطابع الاهلية ©» كالمطبعة 
الوهبية . (15 ) 
ولا نحسب ان ما طبعته هله الجمعية كان يعني بأكثر من تحرى صحة العبارة وتغو بم النص > 
فلب لك المتهجم (أغل : الحديث 4 التحفة . قدف و افك 55 4 عا ۹ ى 5 إ1 1 
f‏ ا ی عت و3 صر : ر 


الصوره التي ر 


تقر تانافرب :و الخصضصض © بعد ان حلت هذ الحمهية فة عكر عاما + 
© © © 


وف الوقت الذى كانت اجزاء لسان العربتظهر فيه » ويتلقفها الفراء » كانت هئالك ناشئة 
من الشبان » اتصلوا بالثقافة الأوروبية واعجبوابها » بقدر حرصهم على شخصيتهم العربية 
بجميع عناصرها ومقوماتها ٠‏ وكان من هؤلاء_الشاب ( أحمد زكي ) » الذى عرف فيما بعد 
بلقب شيخ العروبة ٠‏ وكان مندذ نشاته الاولىمشغوفا بالاديين العربي والفرنسى » مراوحسا 
نشاطه بنيهما ؛ مما رشحه ليكون عضو الوفدالمصرى فى موٌتمر المستشرقين الدى انعقد فىلندن 
سنة ۱۸١١‏ ؛ وهو فى الخامسة ,والعشرين منعمره ؛ ثم ما بعد ذلك من مؤتمرات » مما وثق 
صلته بأئمة السشر قين »© ودققه على منهجهم فىتحقيق التراث العربى ونشره ؛ كما أناحت له مثل 
ذلك عضويته للمجمع العلمى المصرى , 

وكان أمر ذلك التراث والتفكير فى وسائلاحيائه ؛ وني مظهر ذلك الاحياء » مما سيطر عليه ) 
وجعل يداعب احلامه .ويغمر أحاديثه » كما نرىذلك فيما قاله فى التصدير الذى قدم به كتاب 





(؟1) عصر اسماعیل ۲ : ۲۵٦‏ د 508 الطبعة الاولى بس سنة ۱۹۳۲ , 
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تحقيق التراث ؛ تاريها ومنهجا 


الادب الكبير لابن المقفع . وكأن ‏ بعد كتاب نكن تالهميان ونكت العميان - من بواكر عمله فىتحفيق 


« ما زلت منذ لیف وعشرين عاما وانا أنأدىذوى الفضل فى بلادى ليتعاونوا على أحياء الآداب 
العربية » حتى آذن الله بنجاح المسعى وتحقيقالمنى »© وفى هذه الايام العباسية السسعيدة ) . 


واذن فقد بدأ أحمد زکی باشا الدعوة ألى( احياء الآداب العربية ) قبل سلة 1۸٩۰‏ ۰ ف 
صدر حياته ؛ وقى أبان صدون لسان العرب ؛وقيل بدء صدور المخصصض . وهو تعلى ؛ في هدة 
الفقرة » بنجاح المسعى موافقة مجلس النظار علىمشر وعه الذى تقدم به . وقد صرح بهذا فىالتمهيد 
الدى كتبه لكتابه عن الترقيم » سنة ٠ ۱۹١١‏ اذيقول : 


« ..حتى اذا أشرقت علينا انوار هذا المصرالعباسى المجحيد © اخلتتة في الانتعاش ؛ خصو صا 
عندما أقرت الحكومة الخدبوية المصرية أحياءالآداب العربية . وكان من كمال التو فيق أن أتاح 
الله للهيمنة على نظارة المعارف العمومية »والاشراف على احياء الآداب المريية ¢ سعادة 
الناغة المفضال احمد حشمت باشا 6 . 


اليه والاعداد له » فيما يكتب من ابحاث وما يلقىمن أحاديث وما يشهد من مجالس © وفيما يقوم 
خزائن الكتبالتىتحتفظ بالتراثالعربى »كمكتبةالاسكوربال فى اسبانيا » ومكتبات الاستائة . 
براجع فهارسها » وينقب فى ذخائر مخطوطاتها »ويعكف عليها قارئا ومصورا ما بروقه مئها . 

وقد نوه ببعض ذلك فى حاشية التصديرالذى كتبه لكتاب التاج المنسوب للجاحظ © اذ 
بقول : 

0 واجبى أن اذكر بالشكر المعاوئةالثمينة التى بذلها ! دي الفشاا ٤‏ ية 

أرى من واجبى أن أذكر بالشكر المعاونةالثميئة التي بذلها لى صديقى المفضال » تنعمة 

الله افندى المغدادى » المشتفل بالمحاماأة فىالقسطنطينية») نقد حجعل نفسه وقفا على خدمتى 
احياء الآداب العربية » . 


حتى اذا وافقت الحكومة على هذا المشروع ؛وررصدت له بعض ما يحتاجه من مال © فقد تقدم 


يكتاب التاج هذا يستهل به عمله ثيه ؛ وقدم لمبمقدم طويلة مقصلة يجيج ل نيها ا صح عنده أنه 


الذى تصطئفه علماع الممستشر قين ¢ 2 دقةواحكامواحاطمة 3 


واتخل هذا المشروع من دار الكتب المصريةمركرا له » اطلق عليه اسم ( القسم الادبى ) ٠‏ 
وتضمن طائفة من الكتب » منها ما عنى زكى باشابتحقيقه بنفسه © ككتاب الاصتام لابن الكلبى > 
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وتاريخ المقدمة ألتى تشلها لل٠ضعة‏ الادلى ٠‏ ننانرسنة ) 
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من هذا التاريم» وأرجىء أصداره حتى لتم أعدادما كان زكى باشا قد أخل به نفسه »© ليجعله ملحقا 


4 پچ لأسهاع د و ے۵ هة جاهلهك . 8 ج 8 ام ا‎ a 
له » وهو معجم باسماء الخيل المشهورة فيالجاهلية والاسلام . ولكن بعض العوائق حالت‎ 
) 


e 3 ۰ e» 
وكالجرءالاول من كتاب ( مسالك الابصار فى ممالك‎ ٠ 1596 وتوقى زكي باشا سنة‎ ٤ دونه‎ 
الامصار ) » لابن فضل الله العمرى » وقد طبوسنة 4515| > وبقى سائره لم بنشر شيع مثلةه ب‎ 
. فيما أعرفب  حتى الآن‎ 


وبانشاء ( القسم الادبى ) فى دار الكتبالعصرية » أو بانتقاله اليها من مطبعة بولاق ؛ 
وبهدة البداياتة المبشرة »؛ تطلع الناس الى عهدحديد فى تحقيق التراث ونشره؛شكلا وموضوعا. 
ومن ذلك ب فيما نقدر ب كان اتجاه السيدعلى راتب » أحد سراة القاهرة ووجهائها » الى 
دار الكتب العصرية » سنة 65 ؛ مقترحاعليها اعادة طبع كتاب الاغانى لابى الفرج © بعد 


وكان لتلك الاريحية أثرها في مبادرة القسم الادبى بدا الكتب الى الاستجابة لدلك الاقتراح 
وأعداد العدة لتحقيقه باتخاذ الاسباب الختلفة»كما كان يراها » لكى يظهر كتاب الاغانى بالصورة 
الجدير بها ؛ بريئا من عيوب طبعتيه السابقتين . 


وقد تضمن التصدير الذى كتبه رئيس قسم .التصحيح بدار الكتب للجزء الاول منه 
بيانا بما أعدته الدار من أدوات التحقيق ) وبمااتخلته فى المقابلة والتصحيح والمراجعة في هذا 
الجزء . فدكر نس الاغانى الموجودة فى الدار»مطبوعة ومخطوطة > معرفا يكل ملها 4 معينسا 
الرمز الذى اتخذ لها ٠‏ وجملتها ثمانى نسخ » ثلاث منها مطبوعة ؛ أولاها الطبعة الاوروبية التى 
بعت نة 4 ف جرسرفولد ؛ ثم طبعة:ولاق سنة 6 ه > ثم طبعة السانى » 
لما عقب على ذلك ببيان الكتب التى أعدت ليستعان بها فى التصحيح ؛ وقك وكل أمرهالى 
جنه مؤلفة منه ومن الشيخ محمد الخضر حسين»والشسسيخ أحمد عبد الرحيم ؛ بليها لجنتان 
للمراجعة : الآولى مؤلفة من السد محمدالسلاوی ٤‏ وقد وصف فى هذا التصدير أله 
مراقب حيار الاداب العربية بالدار » وحافظابرآهيم وأحمد مسيم © والاخرى للمر احمة 
الخير” مؤلفه هن أحمد تيمور باشا» وجعقروالى باشا » والشيخ محمد الخفضرى » والشيخ 
أحمد أمين . وقد صدر هذا الجزء سنة ٠۹٣۷‏ . ۰ 


٠‏ دمع هلا الحرص على أن نذكر طبعةالساسى » وهى ليست غير طبعة تجاررة “> بين 
راج التصجيع ٤‏ لم تعن الدار ولا القائموزعلى التصحيح فيها باستقفصاء نس الاغان 

جودة ف الكتباتة الاخرى “> أو على الاقلما هو مدون فى فهارسها ؛ واستنساخها وضمه' 
الى النسخ المذكورة في ذلك التصدير ؛ وكان ذلكمن أول ما يجب الاتجاه الله . . قد .عر ٠٠.‏ 
الذار في كلمته التى صدر بها الجزء الثانى ببذل« الحهد فى استحضار ا قد بوخد 
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تحقيق التراث : تاريخا دمنهجا 


هذا الكتاب فى المكتبات الاخرى » . وهى عبارةتدل على أن الدار لم تعن حتى ذلك ألوقت بمعرفة 
ما هو موحود من نسسلخ الكتاب فى المكتبات الاخرى ؛ فهو لا بزال عندها أمرا محتملا . 


وع هذا نعد ظل الاعتماد فى تحقيق الاغانىعلى نسخ الدار وحدها » حتى الحزء الشالثٌ 
عشر » الدى صدر سنة ٠٠٠١‏ . وبعد ثمالىيسكواثة صدر الجزء الرابع عشر »¢ بتصدره 
بيان من الدار يقول انها حصلت آخيرا علىأجزاء متفرقة من هذا الكتاب فى مكتبتي ميونخ 
وتوبيخن . كما أخلت الدار منل ذلك الجزء بنظام جديد فى التحقيق ؛ نفد أعفت نفسها سنه» 
ورأت ‏ كما هو نص بيانها ‏ « ان نستعين بنخبةمن جهابذة العلماء المتضلعين فى فنون العربية 
وآدابها وتاريخها » لانجاز الكتب التى تقومبتحقيقها واخراجها 4 . وبذلك وكلت تحقيق كل 
جزم من أحزاء الافانى الى أحد الاساتلة »ستقل به وبحمل تبعته . وبذلك أيضا اختفى 

( القسم الادبى ) من صدر الكتاب »© كأنلم بعد له وجود بعد في الدار . 


ومند الجزء السابع عشر الذى صدر سنة./1919 انتقلت الولاية على تحقيق الافالى واخراجه 
الى الهيثة المصرية العامة للعاليف والنشر . 


وبعد أن اخلى ( القسم الادبى ) مكانه فيدار الكتب ؛ بعد أن أبلى بلاء مذكورا » على 
الرغم من وحوه التقصير والآخل التي اخلتعليه ؛ فيما تولاه من تحقيق طائفة غير قليلة من 
كتب الثراث © وما شارك به فى مثل الكتب التي حققها الاستاذ عبد العزير الميمنى © فان هذا 
المكان لم يلبث أن شغله (مركر تحقيق التراث)الذى أنشىء بالدار » ليؤدى مأ كان يؤديه القسم 
الادبى » بصورة أشمل » وأسلوب علمى ادق ؛ومنهج واضح مطرد . 


وكان من أول ما اختطه أن يكون ‏ الىجانب مضيه فى الطريق الذى شقه القسم 
الادى ‏ مركزا للتحقيق عامة ؛ بمكن أن بلجااليه المحققون »> أفرادا وهيئات © قيما هم 
بسبيله » فيسدد خطاهم ؛ ويقدم اليهم كلما بعينهم على بلوغ الغاية فيما يحققون 


كما كان هن أول ها حرص هذا المركزعليه الا شف نشاطه عند حدود الآثقار الادبية 
وحدها » كما كان شأن القسم الادبى » بل يحمل هذا النشاط ممثلا لصود التراث العربى 
المختلفة ) أدبية وعلمية . وكانما لاحظ أن ترائناالعلمى لم يظفر من التحقيق بما هو جدير به » 
وبها يمكن أن يجلو صورة الفكر العربى جلاء كافيا » فكان عليه أن بتلانى هذا التقصير . والى 
جانب ذلك كان يقدر أنه بما يمكن ان يتاح لدمنه يستطيع ان يخدم الجهود المبذولة لتعريب 
لفة العلم » ويؤازر مجمع اللفة العربية وغيرهمن المجامع والهيئات الإخرى فقيما بحاوله من 
وضع مصطلحاتعر بيةبازاء اللصطلحات الاورونيةالسائدة »؛ وبصل بذلكما بين قديم التعبير العلمى 
وحديئه , 
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وبذلك أخذ نشاط هذا المركز » كما خططهواخذ فى تطبيقه » بتمثل فى مجموعة من الوحدات 
تعنى كل وحدة منها بجانب من جوانب التراثالعربی ؛ اسلامي ولفوى .وأدبى وتاريخى وفلكى 
وموسيفقى وجيولوجى ؛ الى غير ذلك كملوعءالاوائل المنقولة الى اللغة العربية . ولكل وحدة 
من هذه الوحدات استاذها المتخصص فموضوعها »؛ المتمرس بلفتها ‏ واسلوبها »؛ ومعصه 
معاونوه من الشيان الذين تخصصوا فى هذةهالوضوعانة في دراستهم الجامعية © بعيشونه 
ويتدربون بالعمل معه في تحقيق ما أخذ فىتحقيقه , 


1 


ومن أجل نوفير آدوات التحفيق وتيسير استخدامها » عنى المركز من أول يوم بنكوين 
مكترتين خاصتين به»احداهما للفهارس والاخری‌لامراجع ۰ 


اما المكتبة الاولى فقد أراد أن نضم جميعفهارس الكتب العربية فى مكتبات العالم المختلفة» 
عربية وأجنبية » شرقية وغربية . مرتبة منسقة. وقد جمع فيها كل ها أتيس له منها » واحسب 
أنه فى سبيل استكماله . وانه مازال ماضيافيما بداه من استخراج الفهارس التى نشرته 
فى بعض الدوريات العلمية »© كمجالة معهبدالمخطوطات العربية» ومجلة المجمعالعلمىالعراقى»؛ 
ليضمها ليها ؛ الى جانب ما شرع فيه ايضا :وارجو أن يكون ماضيا فى أدائه » هن تفريم 
هذه الفهارس فى بطاقاشة » وترتيبها من بعدوتصنيفها » بحيث ستطيع المحقق » سوا كان 
من محققى المركر أم من غبرهم ؛ ان بحيط علمابجميع نسخ الكتاب الذى يحققه » حين يراجع 
هذه البطاقات . 8 


واما المكثية الاخري فقد أريد بها أن تضم 


j 


بحتاج اليها فى التحقيق . وقد أعدت اعدادايتفق مع وجوه نشاط المر كز »في وحداته المختلغة» 


ورتبت ترتيبا يتيح للباحث أو المحقق أن يرجعاليها » ويظفر بسفيته منها » فى اقرب وقت وبأبسر 
حيد , 


ولعل ذلك الى جانب كفاية الاسائذةالمحققين وأيمانهم بعملهم واقبالهم عليه » واخلاص 
معاونيهم وتفانيهم کان مما اتاج لهذا المركزآان بصدر في هذه الفترة القصيرة من حياته » مند 
بداالعمل فيه سنة ۱۹٦١‏ ؛ مجموعة لا باس بها من كتب التراث تمشل وحداته المختلفة » كما 
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> فى جملتها » مبادىء التحقيق العلمى فىامثل صوره . 
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